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د  

  الملخصالملخص

  الإبلاغية في الشاهد البلاغي 

  نادر الوقفي 

  2007/ جامعة مؤتة

  
 ـ  تتناول هذ  ، قـضية   "الإبلاغية فـي الـشاهد البلاغـي      " ه الدراسة والموسومة ب

بالدرجـة  التباين بين لغة الفن واللغة المعيارية التي تأخذُ على عاتقهـا مهمـة الإفهـام                
  .الأولى

لقد جاءت الدراسة في بابين خُصص البـاب الأول منهـا للدراسـات النظريـة               
الفرق بينهـا وبـين مـا أراده الجرجـاني          للإبلاغية وجذورها في المصنفات العربية و     

في نظرية النظم، أما الباب الثاني فخصص للدراسـة التطبيقيـة علـى بعـض ألـوان                 
البيان والبديع، متخذاً من الشاهد البلاغي المجتـزأ أمثلـة للدراسـة التطبيقيـة حيـث                
قامت منهجية الدراسة علـى جمـع الـشواهد مـن المـصنفات والمـصادر البلاغيـة                 

، ثم اختيار الأنسب منها والأكثر شيوعاً لـدى البلاغيـين للاسـتدلال والتحليـل               القديمة
واستجلاء الطاقات الإبلاغيـة الكامنـة فـي الـشاهد البلاغـي لـدى القـدماء، وقـد                  
اعتمدت الدراسة على كتب البلاغـة والنقـد واللغـة الحديثـة فـي تحليـل الـشواهد،                  

المعيـاري المـشار إليـه بدرجـة الـصفر          والمقارنة بين اللغة الفنية واللغة بمستواها       
  . عند رولان بارتالكتابةمن 

إن اللغة الفنية في الشاهد البلاغي تتوفر علـى درجـة عاليـة مـن الإبلاغيـة،                 
عندما تنحرف عن القواعد النمطية التي تتطلبها المـستويات النحويـة، وهـذا يفـضي               

 ـ            داً منهـا التـأثير فـي       إلى توسع كبير في استخدام اللغة التي يبتكرهـا المبـدع قاص
  . المتلقي، وهز مشاعره وإيقاظ عناصر الاستجابة لديه



ه  

وقد وجدت الدراسة أن الإبلاغية لـم تكـن حكـراً علـى الدراسـات الغربيـة                 
الحديثة، ولكن قـدماء اللغـويين العـرب سـلكوا مـنهج الإبلاغيـة فـي اختيـاراتهم                  

 ـ            ة مـن المفـاهيم     وتصنيفاتهم، وإن مفهوم الإبلاغيـة يـدخل تحـت مـسماه مجموع
والمصطلحات اللصيقة به التي يمكن بحثها في إطار العلاقـة بـين المبـدع والمتلقـي                

  .التداوليةوالأسلوب والسياق وانتقال الدلالة والانزياح ومثل الاستجابة 
وأخيراً فإن الإبلاغيـة تتبـاين مـستوياتها تبعـاً لتبـاين المبـدعين وألـوانهم                

 يـستثمر قـدرات اللغـة وفـق         –في فصول الدراسـة      كما سنلاحظ    –الفنية، فالمبدع   
ملكته وقدرته على التعامل مـع مـستويات اللغـة، والدرجـة الاجتماعيـة والثقافيـة                

  .للمتلقين



و  

AAbbssttrraacctt  

The Informatively of Rheotoric Examples 

Nader Al-waqfi  

Mutah University, 2007 
 

This study, entitled "The Informatively of Rheotoric Examples" (Verses 
from classical Arabic poetry) deals with the issue of discrepancy between 
literary discourse and rule- governed discourse which is limited to decoding and 
deciphering meanings.  

The study falls into two parts; the first focuses on studies that dealt with 
rhetorical informatively, its treatment in classical Arabic resources, and how it 
diverges with Al-Jurjani's theory of NAZM. The second part is devoted to 
analyzing and applying some types of stylistics and rhetorical strategies.  

Throughout the study, the discussion is based on the rhetorical effect of 
the examples brought in as evidence of informatively extracted  from classical 
Arabic resources and selecting the  most relevant and widely- accepted once. 
The analysis aims un the first place to point out the informative potential in the 
verses classical linguists dealt with and its impact on the recipient.  

The study relied on references in rhetoric, criticism, and expository rule- 
governed discourse as dealt with by Rolan Bart.  

Literary discourse, as represented in the rhetoric examples discussed in 
the study, is highly informative when in deviates from the normal an rule- 
governed patterns entailed by the grammar of the language. This naturally, leads 
to worlds of creativity which target the recipient and affect his attitude and 
response or interaction with the intended recipient.  

The study notes that classical Arab linguists and rhetoritians were 
centuries a head of western researchers who dealt with the notion of 
informatively of literary discourse.  

Informatively accommodates other closely- related notion researchable in 
the context of the relationship that holds between the text producer and the 
recipient. Such notion include interaction, deviation, context, style, and literal as 
well as literary meanings.  

  



 1

  المقدمةالمقدمة

 موضـوعاً لا    البلاغيالشاهد  في  بلاغية  الإتتناول هذه الدراسة والموسومة ب      
يزال بكراً في الدراسات العربية الحديثة، مع أن له جذوراً راسخة فـي الدراسـات               

  .العربية القديمة، تمثلُ بدايات الانتباه الى ظاهرة الإبلاغية
امل، يأتي في مقـدمتها قلـة       وقد دفعني الى تناول هذا الموضوع أكثر من ع          

الدراسات حول الإبلاغية في الأدب العربي، ومن ثم أهمية الموضوع والإضافة التي          
  .يمكن أن يقدمها للبلاغة العربية قديمها وحديثها

ويعود اتصالي بقضية الإبلاغية في الشعر العربي الى توجيهـات أسـتاذي              
تابة في الموضوع، ورغبنـي بـه       الدكتور زهير المنصور، والذي شجعني على الك      

وبأهمية البحث فيه، حين أحالني الى المصادر الرئيسة التي يمكنني الاعتماد عليهـا             
  .في البحث

 الأول وخصصته للجانب النظري     الفصل فصلينوقد جاءت هذه الدراسة في        
  تناولت في الأول تعريف الإبلاغية، ومن ثم       عناوينمن الإبلاغية، وقسمته الى ثلاثة      

المصطلحات التي تنضوي تحت الإبلاغية، وتؤثر في توجيه الدراسة وتحليل الشاهد           
   الثاني وتناولت فيه أوليات الإبلاغية؛ حيث عرضت فيه للمهاد          العنوانالشعري، ثم 

التاريخي للإبلاغية في الدراسات اللغوية والبلاغة العربية القديمة، ثم الفـرق بـين             
 وما أراده عبد القاهر الجرجاني في نظرية الـنظم أمـا            الإبلاغية بمفهومها الحديث  

، فتناولت فيه الشاهد البلاغي من حيث التوظيف وأسـباب          الفصل الثالث من    العنوان
  .الاجتزاء والاختيار مع إحصائية للشواهد التي وظفتها في الدراسة

، عنـاوين  الثاني للدراسة التطبيقية واشتمل على خمسة        الفصلوقد خُصص     
ت فيها مظاهر الإبلاغية في بعض أشكال البيان والبديع فـي الـشعر العربـي           تناول

القديم، متخذاً من التقسيم القديم لأشكال البلاغة العربية نموذجا لتقسيم الدراسة وذلك            
لخدمة منهجية الدراسة، وخدمة الهدف الرئيس منها وهو الكشف عن قدرات اللغـة             
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الاسـتعارة  والكناية  والتشبيه  "لاغية الشاهد في    الفنية في الشاهد البلاغي، فدرست إب     
وبعض مظاهر التمرد على الشكل للمعياري للغة بدراسة إبلاغية         " المجاز المرسل و

الالتفات وإبلاغية البديع في الشاهد الشعري، ولم أكُن في الدراسة معنيـاً بمجمـل              
سـتئناس فـي    الشواهد الشعرية وإنما ركزتُ على الشاهد الشعري، الذي استخدم للا         

 الإبلاغية من خلال الشواهد الشعرية، حيث إن الدراسة تهدف          المصطلحاتتوضيح  
الى استجلاء القيم الإبلاغية في التعبير اللغوي الفني في الشاهد الشعري دون غيره،             
والذي شكّل ما يشبه النص في طاقته وطريقته الأدائية في التعبيـر، وبـسبب قـوة                

 علماً أنني ركّزت دراستي على شواهد علـم البيـان           .كامنة فيه الطاقات الإبلاغية ال  
  لإفساح المجال أمام الدارسين لدراسة الإبلاغية في ألوان البلاغة الأخرى

أما عن مصادر الدراسة، فقد توزعت بين المصادر البلاغية القديمـة، التـي            
قد والبلاغة الحديثة   أخذت منها الشواهد الشعرية لكل ظاهرة بلاغية، ومن ثم كُتب الن          

  .لتحليل الشواهد واستجلاء طاقاتها الإبلاغية
 ولو  –وبعد فأسأل االله عز وجل أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، وأضفت                

  . من الفائدة في توضيح ودراسة مظاهر الإبلاغية في الشاهد البلاغي–شيئاً بسيطاً 
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  الفصل الأول
  دالدراسة النظرية لإبلاغية الشاه

  :مفهوم الإبلاغية 1.1

 ـلاغي وقدرات التوصيل الكا   بإن دراسة إبلاغية الشاهد الشعري ال      ، ة فيـه  من
تتجاوز حدود الصواب والخطأ الذي تشي به اللغة المعيارية، وتقوم بـربط العمليـة              
الإبداعية بالطاقات التعبيرية للغة والطاقة العاطفية التي يبثها المبدع موظفـاً هـذه             

 تعتمد على إحداث خروقات في الضوابط المعياريـة للُّغـة           غة الشعرية لُّ؛ فال الطاقات
بمستوياتها الصرفية والصوتية والنحوية، وذلك جرياً وراء الوظيفة الجماليـة التـي            
تنبع من القول نفسه، إذ لا يخلو الشعر من الانزياح عن قوانين اللُّغة سـواء كانـت                 

  .صرفية أو نحوية
بلاغية في الشاهد البلاغي العربي، فهـي دراسـة تمتـاز           أما عن دراسة الإ   

فالإبلاغية بالصعوبة لارتباطها بدراسات كثيرة ومناهج متعددة بلاغياً ونقدياً ولُغوياً،          
تشمل كلُ ما يجاوز الجـانبين الموضـوعي والفكـري           عفيف دمشقية حسب مفهوم   

 طريق الإخبار والإعـلام     للكلام، وكُل ما يجاوز عملية إيصال الوقائع والأفكار عن        
أُخرى كتناغم الأصوات، وإيقاع العبارة، والقيم الانفعالية، والأسـاليب         لى عناصر   إ

  .)1(المتميزة بالفصاحة والبلاغة
وبمحاولة الوقوف على تحديد لما يعنيه مصطلح الإبلاغيـة، ونظـراً لقلـة             

ة مباشرة، فـسأحاول    الدراسات التي أولاها النُقاد والبلاغيون لهذا المصطلح بصور       
تكثيفها في تعريفٍ محدد، فقد رأينا أن عفيف دمشقية جعلها تشمل كل مـا يجـاوز                

تعريفـه  والفكري للكلام، أما سمير أبو حمدان، فقد ركّز فـي           الجانبين الموضوعي   
إذ ذهب إلـى    : ره ونثره عللإبلاغية، على ربطها بالأسس النفسية في العمل الأدبي ش        

، لذا ركَّز في دراسـته      )2("جموع الشحنات النفسية المتوارية في نصٍ أدبي ما       م"أنَّها  
وبعد الوقوف  .  للمبدع الانفعاليالنفسي  على البواعث النفسية للإبداع وربطه بالتوتُر       

                                                 
  .203، ص1979. 68دمشقية، عفيف، الإبلاغية فرع من الألسنية، مجلة الفكر العربي، ع. انظر    )1(
  .7، ص1991، منشورات عويدات، الدولية، بيروت، 1غة العربية، طأبو حمدان، سمير، الإبلاغية في البلا. انظر    )2(
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على كثير من الدراسات التي تناولت الأنماط الإبلاغية، وفلسفة اللغـة والإيـصال،             
اتجاه يتناول أساليب التعبير الفني في اللّغـة الأدبيـة؛          : "يمكنني القول إن الإبلاغية   

 بهـا   الابتعادلتحقيق أكبر قدر من التأثير، يفجر الطاقات الكامنة في اللغة من خلال             
  .الوظيفية في الإفهام والإيصالعن مستوياتها 

   الإبلاغية الإبلاغية مصطلحات مصطلحات2.12.1

كون في مجموعهـا    ينطوي تحت مظلّة الإبلاغية مجموعة من المفاهيم التي ت        
علاماتٍ بارزة في دراسة الإبداع بشكلٍ عام، ولغة الشعر وأساليبه بـشكلٍ خـاص،              
 ومن أبرز هذه المصطلحات مدار الدراسة، التي تـساهم فـي اسـتجلاء الطاقـات              

.  في التعبيـر   المبدعتوضح الآليات التي يسلكُها     التي  التعبيرية الإبلاغية في الشاهد     
  :  وتواصله مع المتلقي ما يليتهأداء تجربواستثمار اللغة في 

  انتقال الدلالة انتقال الدلالة : : أولاًأولاً

يتغير معنى المفردات في اللغة، وتنتقل دلالتها من معنى إلى آخر، نتيجة لعدة      
عوامل ترجع في مجملها إلى الاستعمال أو السياق الذي تستعمل فيه المفـردة فقـد               

لى السلف نتيجة لعوامل اجتماعيـة      يتغير معنى الكلمة عند انتقال اللغة من الخلف إ        
ذلك أن اللغة ظاهرة اجتماعية، وتخضع لمجموعة من العوامل التي تؤدي            )1(ونفسية

وهو أمر قرره علماء اللغة منذُ زمنٍ بعيد، وهو تطور يصيب اللغة في             "إلى تطورها   
  .)2("جميع مستوياتها

إليها إبلاغية القـول،    ن انتقال الدلالة محور رئيس من المحاور التي تستند          إ
وذلك أن البحث في الإبلاغية يدور حول ألوان البيان والبديع، والتي نتجـت عـن               
الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، مما يؤدي إلى تغير أو انتقال فـي            

ا في المتلقي أكبر، وذلـك      معاني ودلالات المفردة، بحيث يكون وقع الكلمة وتأثيره       
  ن انتقال الدلالة   أ إطار الصورة الفنية، كما      يتضافر المفردات فيما بينها، ف     من خلال 

  
                                                 

  .54،  ص1985، مكتبة المنار الزرقاء،1أبو عودة، خليل عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، ط    )1(
  .113ص، 1996 ،، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيعط.خليل، حلمي، الكلمة دراسة لغوية معجمية، د    )2(



 5

في كثير من الأحيان يكون مقصوداً من المتلقي، يروم من خلاله اللجوء إلى أساليب              
فنية من شأنها زيادة الشحنات الإبلاغية للمفردة، وبالتـالي زيـادة الـشحنات فـي               

  .الصورة الفنية بشكلٍ عام
 أقرها علماء اللغة وهـي مـا        مستوياتتطور الدلالي للكلمة يتم ضمن      إن ال 

  : )1(يلي
 بمعنى إطلاق الكلمة ذات المعنى العام على معنـى          -:تخصيص الدلالة   - أ

خاص ومن ذلك أثر الإسلام في تغير وتطور دلالة بعض المفردات من            
  "الأذان، الركوع، السجود "-:العام إلى الخاص مثل

حويل الدلالة، وهذا يجري عادة في الكلمـات التـي           أي ت  -:نقل الدلالة   - ب
يربط بينها وبين معناها المعجمي علاقة كأسماء الألوان وأعضاء الجسم          

 .وأسماء الحواس بسبب علاقات المشابهة أو غير المشابهة

 ومعناه الانتقال بدلالة الكلمة مـن معناهـا المعجمـي           -:ميم الدلالة عت  - ت
التي يـدل معناهـا     " البأس"مثل كلمة   الضيق إلى دلالة أعم وأوسع منه       

 . المعجمي على الحرب، ثم أصبحت تطلق على كل شدة

  التداولية التداولية : : ثانياًثانياً

من المصطلحات ذات الصلة بالإبلاغية، مصطلح التداولية الذي يبحث فـي           
ليست علماً لغوياً محضاً، بالمعنى     "الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال اللغوي فهي        

 يكتفي بوصف وتفسير البنى اللغوية، ويتوقف عند حدودها وأشـكالها           التقليدي، علماً 
  .)2("الظاهرة، ولكنها علم جديد للتواصل

إن التداولية علم يهتم بدراسة الاستعمال اللغوي، وهي علم لا يدرس البنيـة             
مستويات استعمال اللغة في طبقاتها الإفهامية المختلفة، ومـن          ولكنه يدرس    ،اللغوية
 المستوى الأول هو الاسـتعمال      -:لتداولية أيضاً دراسة اللغة ضمن مستويين     مهام ا 

                                                 
  .117 ص– 113خليل، المرجع السابق، ص.  انظر   )1(
  .16، ص2005، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب، ط    )2(
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الحرفي للغة، والمستوى الثاني هو الاستعمال غير الحرفي للغة وهذا المستوى هـو             
  .)1(الذي يحقق للغة الفاعلية والتأثير في المتلقي

سـتعمال الحرفـي    ويوضح علم التداولية مجموعة من الأمور للتمييز بين الا        
غير الحرفي، فليس للأقوال الحرفية سوى معنى واحد هو معناها الحرفـي، أمـا              و

) غير الحرفي (المعنى الحرفي والمعنى المجازي     : الأقوال غير الحرفية فلها معنيان    
 التي يرغب القائل في     ولا يتحدد الاستعمال الحرفي في المطلق بل قياساً على الفكرة         

يقترب القـول مـن الاسـتعمال        الفكرة والقول    حسب درجة المشابهة بين   تبليغها، فب 
 يوجد حد فاصل بين الاستعمال الحرفي       ويمكن القول إنه   ،الحرفي للُّغة أو يبتعد عنه      

   .)2("وغير الحرفي، ويوجد فرق كبير في تأويل كلا القولين
  الاستجابة الاستجابة : : ثالثاًثالثاً

: ة الاسـتجاب  مـصطلح  المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإبلاغيـة       المصطلحاتمن  
بمعنى مدى تفاعل المتلقي مع النص الإبداعي فالمتلقي ليس طرفاً مستهلكاً للـنص،             

الإبداع، حتى أن بعـض النُقـاد       وبل عنصراً منتجاً وحيوياً في جميع مراحل الخلق         
يرى أن التحليل الأسلوبي الدقيق للنص الإبداعي، يجب أن لا ينطلق مـن الـنص               

 لأن تلك الأحكام عبارة     ؛ن حوله وم التي يبديها المتلق   مباشرة، وإنما ينطلق من الأحكا    
عن مثيرات أو استجابات نتجت عن منبهات وشحنات إبلاغية كامنـة فـي صـلب               

  .النص
فحاجـة  "استجابة المتلقي للنص الإبداعي، يحدد مفهـوم الأسـلوب          إن مدى   

 البحـث فـي      فالأولى أن يكون   ؛)3(" حاجة أكيدة، إذ به ينفذ أثره      هالأسلوب إلى متلقي  
الأسلوب من خلال المتلقين لا من خلال النص نفسه، فالشاعر أو المبدع بشكلٍ عام              

ولو أُخذت كلمات أي بيـت      يرسمها،  يختار الأسلوب المناسب، بالصورة الفنية التي       
                                                 

، )علم جديد في التواصـل    (لية اليوم   ، ترجمة سيف الدين، دغفوس، محمد الشيباني، التداو       )موشلار، جاك ) (روبول، آن (.  انظر   )1(
  .181، ص2003، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت، 1ط

  .182اروبول، موشلار، المرجع السابق، ص    )2(
  .46، ص1990ط منشورات اتحاد الكُتاب العرب، القاهرة، .عياشي، منذر، مقالات في الأُسلوبية، د    )3(
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شعري مبعثرة، لما أثارت في المتلقي ذلك الانفعال بشحنتها الجماليـةَ مـن خـلال               
تز نفسه ويطرب   ه دوره في الاستجابة والانفعال، حينما ت      الشاهد، حيث يؤدي المتلقي   

 من خلال الانزياح بلغته عن المـستوى المعيـاري          للإبداع الفني الذي يقدمه المبدع    
ل ية التوص إنما مهمتها الرئيس  المتواضع عليه في لغة الإفهام التي لا تروم التأثير، و         

  . فقط
 فـي ة عامة فنحن نستجيب للعمل      إن الاستجابة المبدئية للعمل الأدبي استجاب     "

افر معاً على تشكيله، ومعظم القراء يتوقفون عند        ظلته دون وعيٍ بأجزائه التي تت     مج
 أكثر مـن     فيه هذا الحد، ولا يجدون ثمة دافعاً يدفعهم إلى تعمق الموضوع والمعنى          

  .)1("ذلك
  الانزياح الانزياح : : رابعاًرابعاً

بالتركيـب عـن المـستوى    يعد الانزياح أو ما سماه بعض المهتمين الابتعاد        
رئيساً في إبلاغيـة الـشاهد      ملمحاً   يعد   –جديدة من التعبير     إلى مستويات    المألوف

البلاغي، الذي يحاول الشاعر فيه غاية جهده استثمار اللغة بكلِّ طاقاتها وإمكاناتهـا             
  .التعبيرية، فتتجلى قدرته الخاصة على التلذُذ والتأثُر بجرأته وطريقته في الأداء

 لغة الشاعر عن المثاليات وقواعـد اللغـة   انحرافلقد أولى الدارسون قضية     
وخلال التعامل مع اللّغة بمثالياتها وأعرافها تتضح مقدرتـه،         "عنايةً كبيرة، فالمبدع    

يقيمه من أنظمة لبنيته، وما يأتي به من انحرافات عن هذه المثاليات وعدولٍ عن    فيما  
واعد، وما يوظفه من أنماط، وما يحشده من منبهات         هذه الأعراف، وانتهاك لتلك الق    

ح عـن خـصوصية     صفنية، مما يفضي في النهاية إلى خلق بنية جمالية كاشفة، تف          
   .)2("المبدع وتفرده

ولعل السبب في اللجوء إلى الانزياح في اللغة الفنية أن المألوف من القـول،              
، لأنه يجري وفق سنن اللغة، أمـا        أو الكلام المباشر، لا يثير في المتلقي أي أحساس        

                                                 
  .136، ص1986ط دار الفكر العربي، القاهرة، .في النقد الأدبي، دالسيد شفيع، الاتجاه الأُسلوبي     )1(
  .11،ص1989ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، . الأسلوبية منهجاً نقدياً، د،عزام، محمد    )2(
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لغة الانزياح فهي السبيل إلى هز يقظة المتلقي، فعملية اختيار الألفاظ للتعبيـر عـن           
موقف معين، تستوجب أن يكون هذا الاختيار مخالفاً لما اعتاد عليه الناس، وانزياحاً             

تحـول  في هذا الاختيـار     ويدخل  .  الصدمة المطلوبة والأثر لدى المتلقي     عنه يحدث 
في صـميم عمليـة     ي وهو ما يدخلُ     ئاحي إلى المعنى الإي   لالة من المعنى الوضع   الد

الانزياح، والإبلاغية تتعلق بهذا الانزياح وتتحقق في نسبةٍ كبيرةٍ منها من خلاله فهي           
  .متعلقة بالانزياحات اللغوية في الخطاب الأدبي

إمـا خـروج علـى      "والانزياح يظهر في رأي كثير من النقاد على نوعين          
الاستعمال المألوف للغة، وإما خروج على جملة القواعد التي يصير بها الأداء إلـى              
وجوده، وهو ما يبدو في كلا الحالين كسر للمعيار، غير أنه لا يتم إلا بقـصدٍ مـن                  
الكاتب أو المتكلم، وهذا ما يعطي لوقوعه قيمة لغوية وجمالية ترقى به إلـى رتبـة                

   .)1("الحدث الأسلوبي
روقات في القوانين اللغوية مسالة أساسية في       خإن مسألة الانزياح أو إحداث      

تشكيل جماليات الخطاب الأدبي بشكل عام، والشاهد الشعري بشكلٍ خاص، حيـث            
تتوجه دراسة إبلاغية الشاهد الشعري إلى ملاحظة هذا الانزياح، والدور الذي يؤديه            

طاب، وبالتالي الارتفاع بدرجة التأثير والانفعال      في زيادة الطاقات الإبلاغية في الخ     
  . إلى حد يجعل المتلقي يتأثر وينفعل باللغة الفنية الجديدة الناتجة عن هذا الانزياح

  الأسلوب الأسلوب : : خامساًخامساً

ترتبط دراسة الطاقات الإبلاغية للُّغة بالأُسلوب، فالأُسلوب هو الميدان الـذي           
نها إحداث التأثير الـذي يتوخـاه المبـدع ،          أ ش يتناول القيم الإبلاغية للُّغة التي من     

فالمبدع بإمكاناته الخاصة قد يستطيع أن يخلق أشكالاً من الأداء لا تُقدمها له اللغـة               "
  .)2("في مواضعتها

                                                 
  .81عياشي، مقالات في الأسلوبية، ص    )1(
  .14، ص1995لقاهرة، ، دار المعارف، ا2عبد المطلب، محمد، بناء الأسلوب في شعر الحداثة ط    )2(
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 إلـى   ،لقد سعت الدارسات الأسلوبية والدراسات النقدية الحديثة على أنواعها        
ه نظاماً يتشكل من مجموعـة       بوصف ،الكشف عن جماليات الخطاب الإبلاغي الأدبي     

من الوحدات الخطابية تربط فيما بينها علاقات تحقق للخطاب انـسجامه، ويتميـز             
 ،بخصائص لغوية يتحول بها من سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيريـة والجماليـة            

والأُسلوب يتجه بدايةً إلى دراسة البنـى الـصوتية والنحويـة والدلالـة وطاقاتهـا               
البلاغـي يتجـاوز اللُّغـة       وصف العلاقات القائمة بينها، لأن الخطاب        الإبلاغية، ثم 

إلـى إيجـاد   بالقاعـدة  ى نحوية تلتزم  نانطلاقاً من ب  المعيارية الهادفة إلى التوصيل،     
نن اللغوية الشائعة، مرتفعةً بالخطـاب إلـى         جديدة تنزاح في أُسلوبها عن الس      علائق

مجموع " رواد الأسلوبية الأسلوب بأنه      فوقد عر . والتأثير الانفعاليةأقصى درجات   
 الإيحائية في الخطاب الأدبي، وأن النص كلما ابتعد عن الصيغة التصريحية            الطاقات

  .)1("كان أقرب إلى الأدبية
هذا التعريف، فإن الأسلوب يعني انحراف الكلام عن النمط المعيـاري           ووفق  

 خروقـات فـي اللغـة،       للغة إلى لغة أخرى ذات مستوى فني يعتمد على إحـداث          
والانزياح بمستوى الخطاب إلى لغة جديدة تتجاوز مهمة التوصيل وتروم التأثير في            

  .المتلقي
حدث يمكن ملاحظته، فهو لساني لأن اللغة       "ويرى منذر عياشي أن الأسلوب      

الآخـر ضـرورة     وهو اجتماعي لأن     ،حدوثه، وهو نفسي لأن الأثر غاية       هأداة بيان 
ط الباحثون مفهوم الأسلوب مباشرةً بالمستوى اللغـوي فـاتفقوا           وقد رب  .)2("وجوده

بدرجات متفاوتة على أن الأسلوب في أي نص أدبي انحراف عن نموذج من الكلام              
المعياري، فالأسلوب يعتمد على تأسيس اللغة على خلاف القاعدة، ويبتعـد بالنـسق             

ذا الفهم، تقوم على    الكلامي المستحدث عن أي ثبات قاعدي معياري، فالقاعدة وفق ه         
المخالفة والانزياح عن المستوى المعياري للّغة، وهذا هو أحد أهداف دراسة إبلاغية            

                                                 
  .30عزام، الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص    )1(
  .37عياشي، مقالات في الأسلوبية، ص    )2(
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ل بالقاعدة النحوية، ولا تـسعى      ن لغة الشعر لغة فنية لا تحف      إثُ  الشاهد الشعري، حي  
 فهي لغة تتخذ من ألوان البيان طريقاً للوصـول إلـى            ،للالتزام بالمستوى المعياري  

  .عالية من إحداث التأثير والجمال إزاء المتلقيدرجة 
  السياقالسياق: : سادساًسادساً

 السياق، أو العلاقة بين المفردات المعجمية ضمن المصطلحات         مصطلحيدخل  
فالكلمة الواحدة يتفـاوت أمرهـا حـسناً        . "التي تعالجها الإبلاغية في مفهومها العام     

  .)1("اً، قبولاً ونفوراً باختلاف السياق الذي ترد فيهبحوق
يوضح السياق أهمية وجود الكلمة ضمن ذلك التركيب، لكي يستقيم المعنـى            

التي تسبقها وتليها، بحيث    وعة من المفردات    مالذي نريده لها جراء استخدامها مع مج      
 تفقد ذلك المعنى إذا تركـت        الكلمة لأنتؤدي المعنى الذي نود إيصاله إلى المتلقي،        

 اللغوي يلعب دوراً هاماً في تقدير معنى المفـردة          فالسياق دون تركيب    وحدها مفردةً 
  -:)2(وتحديده ويمكن أن نذكر نوعين من السياق

  .ة النحويةيالسياق النحوي أو البن - 1
 . السياق المعجمي الذي ترد فيه المفردة - 2

فالسياق النحوي يعني توالي المفردات وفقَ نظامٍ تركيبي، حيث إن التغيير في      
، من شأنه أن يبدل في المعنى، حتى        اً وعلاقاتها ببعضها بعض   البينة النحوية للكلمات  

  .هانفسالكلمات ر مع المحافظة على استخدام يلو كان التغي
إن الإبلاغية بمفهومها الواسع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياق وبما أن المبـدع            

 خـلال    يتسنى له ذلك إلا مـن      صور فنية مؤثرة في المتلقي، فلن     يسعى إلى إنجاز    
ها في سياق يتناسب ودلالتها الجديدة التي يريـدها         ضعاختيار الكلمات المناسبة، وو   

على أن الكلمات في المعجم     "وقد أكد الباحثون    . من خلال الصور الفنية التي يبدعها     

                                                 
  .24السيد، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، ص    )1(
  .57أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة القرآن ولغة الشعر، ص    )2(
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 سياق، وهـذا يجعلهـا      متعددة تجعلها صالحة للدخول في أكثر من      ذات أبعاد دلالية    
  .)1(" السياقات المستعملة فيهاذات معانٍ متعددة، وفقَ

   أوليات الإبلاغية أوليات الإبلاغية3.13.1

  ::لإبلاغيةلإبلاغيةللالمهاد التاريخي المهاد التاريخي : : أولاًأولاً

بالرغم من أن البحث في الإبلاغية بمفهومها الذي تعالجه هذه الرسالة بحـثٌ             
 للغـويين والبلاغيـين     معاصر، والدراسات فيه قليلة، إلا أن هناك محاولات مبكرة        

 للبحث في إبلاغية اللّغة، فالبحث في الإبلاغية        مهاداًعدها  ، يمكن أن ن   اءمالعرب القُد 
ليس حِكراً على الدراسات الغربية الحديثة، لكنه موجود لـدى القُـدماء بمـستوياتٍ              
أُخرى فقد كان القُدماء على وعيٍ بهذا الأمر، دون توسع ومنهجية واضحة كما هـو       

  .الحال في الدراسات الحديثة
نجدها عند كثير من اللغويين العـرب تمثّـلُ          الألفاظ، التي     تخير لعلَّ قضيةَ 

درجة راقية ومهمة من درجات النظر في إبلاغية المفردة، ومدى استجابة المتلقـي             
تهـذيب  "م  عـاج لسماعها قبولاً أو رفضاً، من ذلك على سبيل المثال لا الحـصر م            

 لقدامـة بـن     "جواهر الألفاظ "و   للهمذاني،   "الألفاظ الكتابية "و  كيت،  لابن الس " الألفاظ
  . لابن فارس"متخير الألفاظ"و جعفر، 

فإن عنوان الكتاب يومئ إلـى مراتـب        " متخير الألفاظ "وبالرجوع إلى كتاب    
اللفظ، ومعايير الاختيار والتفضيل للفظٍ على آخر، وقد رتَّب ابن فارس كتابه علـى              

وقـد   )2(الألفاظ المفردةِ المستحسنة  أبواب المعاني وأنهاه بخاتمةٍ حشَد فيها كثيراً من         
   -:)3(صنَّفَ ابن فارس الكلام إلى ثلاثة أضرب

  .ون، وعد هذا الضرب أدنى منازل القولدعلية والضرب يشترك فيه ال  - أ
 . بذهابهمكان طباع قومٍ فذهب استعماله: ضرب وحشي  - ب

                                                 
  .155خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية، ص    )1(
  ).20مقدمة المحقق ص(، 1970ط، مطبعة المعارف بغداد، .ابن فارس، أحمد، متخير الألفاظ، تحقيق ناجي، هلال، د. انظر    )2(
  ).20مقدمة المحقق ص(المصدر نفسه . انظر    )3(
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ضرب بين هذين الضربين لم ينزل نزول الأول، ولم يرتفع ارتفـاع              - ت
وأزينهـا فـي    . ني وهو أحسن الثلاثة في السماع وألذها على الأفواه        الثا

ويلاحظُ . من يختارها  على معرفة    وأدلُها ،الخطابة، وأعذبها في القريض   
تلتقي عند مدى تأثُّر     أنَها    التي ذكرها ابن فارس لهذا الضرب      من الصفات 

للفـظ فـي    المتلقي بهذه الألفاظ ودرجة الاستجابة والانفعال الذي يتركه ا        
 .وجدانه

      فارس ومن اللحظة الأولى لتصنيف الكتاب،       نبايتضح من أبواب الكتاب أن 
عمِلَ على ترتيب أبوابه، واختيار عناوين الأبواب وفق معايير الإبلاغية والتـأثير،            

وباب فـي   " في وصفِ الكلام الحسن   "وباب  " الألفاظ المفردة المستحسنة  "فمثلاً باب   
، وهكذا فإن أبواب الكتاب تُصنِّف الكلمـات وفـق مـدلولاتها            "ذكر الكلام الرديء  

 فارس اعتنى   نباأن  "ومعانيها، وأثرها الذي تتركه في المتلقي قبولاً أو رفضاً، كما           
، كثيـر    متخيـرة منتخبـة    منتقاةبمجازات الشعراء وتشبيهاتهم واستعاراتهم فألفاظه      
 وقد وضع ابن فارس     )1("اً ومعنى الاستشهاد بالشعر، وشواهده من عيون الشعر لفظ      

 مقي للفظ وانفعاله لسماعه، ومن ث     المتلالتلقي ومدى استجابة    : لهذا التخير عدة معايير   
وكـذا  ،   به اللفظ وموقعه من كلام العرب ومجازاتهم وتشبيهاتهم        ىالطريقة التي يؤد  

في الدراسات  البعد الاجتماعي المتمثّل بطبقات المتكلمين ودرجاتهم، وهذا ما يعرف          
ل الإبلاغية، وهو يفص  المعاصرة بالتداولية، والتي سبق الحديث عنها في مصطلحات         

في وصف الألفاظ واستحسانها تفصيلاً دقيقاً، يقول في باب متخيـر ألفـاظهم فـي               
كـلام  : تقولُ الشعراء تُوشَّى بكلامٍ يشفي من الجوى، ويقولون       " وصف الكلام الحسن  

 ـ     روى تَنزلَ، وتكلَّم بكلامٍ كأنَّه    الألو دعي به عاقل      سنه،  القطر يعنون اسـتواءه وح
له ألفاظٌ مونِقـة، ومعـانٍ      : " ويقول في مكانٍ آخر    .)2( كلام يشبِع الجائع   -:ويقولون

                                                 
  ).29مقدمة المحقق ص(ابن فارس، متخير الألفاظ، . انظر    )1(
  .49- 47، صنفسهابن فارس، المصدر     )2(
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 وهكذا نجد أن ابن فارس في كتابه        .)1("رفغضة، كأنَّها مواقع ماءِ المزن في البلدِ الق       
ز على الإبلاغية في وقتٍ مبكِّر من الاهتمام بموضوع تصنيف          يرك" متخير الألفاظ "

المعاجم الخاصة بالألفاظ الشعرية، كما أنَّه كان يتخير الألفاظ التي تتـصاحب مـع              
 درجة من الإبلاغية ترتفع عن درجة الـصفر بتعبيـر رولان            ألفاظ أخرى، منتجةً  

  .بارت
هو كتاب دقيق التصنيف، مقَـسم      ف لابن السكِيت    )2("الألفاظتهذيب  "أما كتاب   

 العرب من الكلام    تكلََّمت به  ما"، وتنتهي بباب    " والخصب ىنغال"إلى أبواب تبدأ بباب     
، وفي كُلِّ باب يتناول ابن السكيت الألفاظ الدالة على عنوان الباب أو التي              "المهموز

علـى المعـاني،    تندرج تحته، وبالنظر إلى أبواب الكتاب نلاحظ أن عناوينها تـدلُ            
، وهذا يمثـلُ شـيئاً مـن        االلفظ بين الناس هي الجامع بين مدلولاته      ودرجات تداول   

باب الجماعـة   "إرهاصات الإبلاغية في المصنفات العربية القديمة، ومن أمثلة ذلك          
الطبيعـة والـسجية، وبـاب      "وباب  " الاختلاط والشر يقع بين القوم    "وباب  " رقفوالت

 وغيرها، وهناك بعض أبواب الكتاب تشير إلى قضية       " واختلافهاوت مشي الناس    عن"
  ".فصيح اللسان"التخير مثل باب 

 مـن   كانت ،إن قضية التخير التي يمكن أن نعدها المهاد التاريخي للإبلاغية         
 من الأحيان إلى     ولكنها اتجهت في كثيرٍ    ،المحاور التي أولاها الدارسون عنايةً كبيرة     

لفظ أو التركيب ودلالته الإيحائية، ومدى الشحنات الانفعالية التـي قـد            الربط بين ال  
فهي تحتوي على قيم تعبيرية مكثفة مثـل        . ي أو صوتي  غ صي  تحول يحملها دون أي  

 عن قيمٍ   ، ويلاحظ أنها تشفُ   "بريق الأمل "و" قبر القلب "و" لُجة البحر "و  " ظلام الليل "
فع قيمتهـا الإبلاغيـة نتيجـة للتحـول          وهناك بعض الألفاظ ترت    .)3("تعبيرية عفوية 

فبعد أن كانت مجرد أفعال ذات قيمة إيصالية        " فعليأكل، يشكر، ي  "غي كالأفعال   يالص
                                                 

  .50، صالسابقابن فارس، المصدر     )1(
ابن السكيت، يعقوب بن اسحق، تهذيب الألفاظ، أبو زكريا يحيى بن علي، هذّبه التبريزي، وقفَ على طبعه وضبط جميع .  انظر   )2(

  .1995ط، مكتبة دار التراث، .رواياته الأب ، لويس شيخو اليسوعي ، د
  .38ية صعياشي، مقالات في الأسلوب. انظر    )3(
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ويلتقـي   .)1("أكول، شكور، فعول  "بحتة، أصبحت ذات قيمة تعبيرية عندما أصبحت        
ول هذا مع القول الشهير للجاحظ المعاني ملقاة في الطريق، والذي يعـد المِهـاد الأ              

لإبلاغية الشاهد الشعري بوجهٍ خاص، وكذا فإن قول البلاغيين بالمعـاني الأوائـل             
  .والثواني، يمثل الحديث عن درجات إبلاغية القول وتأثيره

إن الربط بين اختيار اللفظ ومدى استحسان معناه، ورضـى المتلقـي عـن              
عدد  ضرورة ت  يأخذ"لذي  سماعه، ربطٌ يقود إلى جهود المحدثين في التحليل اللساني، ا         

الوظائف اللفظية، ويوجد بالتالي متكيفاً مع خصوصية اللُّغـة الـشعرية، ويعـرف             
بالبنيات الخاصة التي تُميز اللغة، ويعتبر أن للكلمات في نفسها وخارج المعنى الذي             

 وقـد تـرتبط بـذور الإبلاغيـة         .)2(تعبر عنه دلالتها المعجمية جمالاً وقيمة خاصة      
لعلاقة بين التركيب وشحناته النفسية الانفعالية، كما في صيغِ التعجب المعبرة عن            با

   .طبقة من طبقات الانفعالية والشحنات النفسية للمتكلم
الكريم نجد الكثير مـن مواضـع       وفي الدراسات التي تناولت إعجاز القرآن       

اعوا أن يظهـروه ومـا       فمـا اسـط   : "ر للألفاظ والتراكيب، فمثلاً فـي قولـه تعـالى         التخي
اسـطاعوا،  " إن الصيغتين وإن تواردتـا علـى معنـى واحـد             .)3("استطاعوا له �قبـا   

فإن لكلِّ منهما ظلالها وإيحاءاتها الخاصة في الأداء، وهذا سر إيثار كل            " استطاعوا
                أن منهما في موقعها من نسق الآية، فكلٌ منهما في سياق النفي يعني العجز، غيـر

هو العجز عن الشيء بعد التعلُق به، وتكلُّـف محاولتـه،           " ما استطاعوا "عجز في   ال
فـي  " ما اسـطاعوا  " ولعلنا يمكن أن نقول إن إيثار        .)4("وبذل الجهد في سبيل تحقيقه    

يوحي بأن السد الذي أقامه ذو القرنين كان علـى          " يظهروه"الآية الكريمة إلى جانب     

                                                 
  .38، صالمرجع السابقعياشي، .  انظر   )1(
، 1988، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،       1ياكبسون، رومان، قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، ط          .  انظر   )2(

  .81ص
  .97سورة الكهف آية     )3(
  .77، ص1990نة المنورة، ط، المدي.طبل، حسن، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، د    )4(
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فاع، وفي هذا نوع من التخير للفظ المناسب للسياق         درجة كبيرة من الملامسة والارت    
  .بما يتفق وإبلاغية الآية الكريمة

إن النظر في المعاجم والمصنفات العربيـة القديمـة يؤكِّـد بـأن اللغـويين               
والبلاغيين العرب، كانوا على درجة كبيرة من الوعي بإبلاغية القـول، ولـو لـم               

 تُعـد محـاولات مبكـرة       ثة وأن جهودهم في ذلك     الحدي المصطلحاتيستعملوا ذات   
 مبتكرة، ناتجة عـن الطاقـات فـوق         لدراسة إبلاغية اللُّغة، والوقوف على دلالات     

ملُ تجديدة، ومن ثم طُرق التوصيل، وما تـش        الفونيمية التي تسهم في إعطاء دلالات     
 إلـى معـانٍ     عليه الكلمات من إيحاءات جديدة في سياقات استعمالية معينة، تفضي         

  .ودلالات جديدة مع المحافظة على مكونات الكلمة ذاتها
  بين الإبلاغية والنظم بين الإبلاغية والنظم : : ثانياًثانياً

والنظم كما أراده عبـد     من جهة   هناك اختلاف بين الإبلاغية ومنطق التأثير       
 المجـرد، وصـحة القاعـدة       بالإسنادفالنظم يهتم   ،   من جهة أخرى   القاهر الجرجاني 

مـثلاً جملـة    ف،  الإسناد صحة   المنطق الإبلاغي لا يشترط   والعلاقات الإسنادية، لكن    
  -:جواباً لسؤالأما إذا كانت  صحيحة نحوياً،جملة  ____ مثل نام الرجلُ

  كيف نام الرجلُ؟ 
 ولذا عند مراعاة الجانب الانفعالي النفـسي        ؛فهي غير صحيحة بمنطق النظم    

، فإن ذلـك الجـو النفـسي        كجواب للسؤال السابق  " نام الرجلُ "الذي تُلقى فيه جملة     
  .يجعلها جملة صحيحة لا تخالف القاعدة

وبالنظر لمثل هذا التفاوت في الفهم بين الإبلاغية والنظم فإن ذلـك يـوحي              
قوم ن يمكن أن تتفق مع النظم شرط أن         بشيء من التناقض، فالإبلاغية تنفرد بقضايا     

وم بدورٍ كبير في توسيع النظم وذلك       بتأويلها بما يتفق والقاعدة النحوية، فالإبلاغية تق      
  -:أن الجملة في النظم ذات بعدين

توصل  ي به مراعاة قواعد اللُّغة وصحتها بحيث أنَّها       عن ون -: البعد النحوي  -أ
ملة ودرجتها الانفعالية عن طريق المظاهر البلاغيـة        جالفكرة، أما إذا علت وتيرة ال     
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إن هذا لا يعني بالضرورة أنَّهـا اخترقـت         كالاستعارة والكناية والتشبيه وغيرها، ف    
قواعد اللُّغة، ولكنَّها في الحقيقة إنما تخترق قواعد التصاحب اللغوية فمثلاً في جملةٍ             

   -:مثل
بيتُ الرجلِ واسع.  

جملة تؤدي معنى مباشراً ومتفق مع قواعد النحو والإسناد، أما فـي جملـةٍ              
   -:مثل

   بيتُ الرجلِ جميلة
في ظاهرها مخالفة لقواعد النحو والإسـناد بحيـث أن          ذه الجملة   فتبدو مثل ه  

  -:علينا أن نقول
  الرجلِ جميلٌ تُُبي

بلاغي، فإنَّه يمكننا تأويل الجملة بأن جميلـة        أما إذا قرأنا الجملة بالمستوى الإ     
 تُشكِّل عماد هذا البيت بحضورها وجهدها يقوم البيت،         – وهي زوجة هذا الرجل      –

إن رحمـة ا قريـب مـن          : "ذا المنطق الإبلاغي جـاء تأويـل قولـه تعـالى          وبمثلِ ه 
قواعـد اللُّغـة، فـي       على   اًللآية نعتقد أن هناك خروج     فبالقراءة الأولى    .)1("المحـسنين 

 إن رحمـة االله قريبـة،       -:قريب، والمنطق النحوي يقتضي القـول     وصفِ الرحمة ب  
إنما ذكر قريب علـى  "نجد أن االله عز وجل   وبالتوسع في تأويل الآية وتفسيرها فإننا       

 أي شيء قريب،    ؛تأويلِ الرحمةِ بالرحمِ أو الترحم، أو لأنه صفة موصوفٍ محذوف         
ن منهج النظم يرى أن الأُسلوب الأدبي يتميز         إ .)2("أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي     

وذجي، وعناصر التركيب   وتناسقها في إطار التركيب النم    بما يوفره من نظم أجزائه      "
  .)3("الصوتية والنحوية والدلالية تؤلف شبكة من العلاقات المتناسقة

                                                 
  .56الأعراف أية     )1(
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،      1، ط 2الزمخشري، أبو القاسم جار االله، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، ج               )2(

  .83، ص1983
  .47عزام، الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص    )3(
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إن الإبلاغية تقوم على الأسلوب، والأسلوب لا يقوم على القاعـدة النحويـة،             
نظام غير معياري، يؤسس اللّغـة      "وإنما يقوم على الانزياح عن القاعدة، فالأسلوب        

ولا يعطي للنسق الذي يستحدثه ثباتاً قاعـدياً أو قـوة           على خلاف القاعدة من جهة،      
 أما النظم فيحدث دائماً عن موافقة القاعدة ومعاني النحو فـي ترتيـب              .)1("معيارية

الإبلاغية لا تخضع للمنطق في ترتيب الألفاظ       وإن  الجملة والعلاقات الإسنادية فيها،     
حـول هـذه   حداث تأثير خاص ي   يستخدم عناصر اللُّغة الأدبية لإ     في العبارة، فالمبدع  

لإفهامي المباشر، إلى عناصر أسلوبية ترتفـع باللُّغـة إلـى            من مستواها ا   العناصر
فقد ذهب كثير من النقاد إلى أن الوظيفـة الأدبيـة           . مستويات إبلاغية فاعلة ومؤثرة   

رت رولان بـا   وهذا ما سـماه      )2(ليست موجودة فيما تؤديه اللُّغة العادية من الإفهام       
  .الكتابةبدرجة الصفر في 

  جعل العبارة الشعرية عبارة غير معيارية، تهدم المنطق        ي اللغوي   الإنزياحإن
العقلي، لَتؤسِس بدلاً منه المنطق العاطفي، الذي يتميز عن اللغة المعيارية بالفاعليـة             

بي، فـإن   والتأثير، فإذا كانت اللُّغة بجميع مستوياتها هي المكون الأساسي للنص الأد          
طرق استغلال المبدعين لهذه المكونات تختلفُ من كاتبٍ إلى آخر، من حيث قدرتـه             
على استغلال اللُّغة في مستوياتها المعجمية والجمالية والتركيبية ثم علاقة هذه اللُّغة             

 المبدع ينتقل باللغة من مستواها المعياري الذي يعير         إن، بحيث   )3(بأساليب الخطاب 
عد النحو وقوانينه الدرجة الأولى من الاهتمام، إلى المستوى الفني القـائم علـى              قوا

 في دلالتها من خـلال أنـواع البيـان          طرق هذه القواعد والانزياح باللُّغة والتوسع     
لغة ينتقل بها الأديب من مرحلة التعامل مع اللُّغة،         "والمجاز، فلغة الخطاب البلاغي     

                                                 
  .98عياشي، مقالات في الأسلوبية ص    )1(
ط، .عودة، خليل، الخطاب البلاغي وتأويل النص، بحوث مختارة، مراجعة صالح خليل أبو اصبع وغسان عبد الخالق، د                . انظر    )2(

  .237 ص1998منشورات جامعة فيلادلفيا، عمان 
  .237المرجع نفسه، ص .  انظر   )3(
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والسيطرة عليها، وفقَ أحاسيسه ومشاعره المتنامية وهـو        إلى مرحلة التفاعل معها     
  .)1("بذلك يوظفها توظيفاً فنياً من خلال وسائل خطاب غير عادية

إن الجملة قد تخضع في ظاهرها لقواعد النحو، فتبدو صحيحة مـن الناحيـة            
رِب المثل في هذا المقام بجملة صـارت        ضية، ومع ذلك تكون بلا معنى، وقد        النحو
 ،ة اللون تنام بعنفمالأفكار الخضراء العدي "ر الجمل في البحث اللّغوي وهي       شهأمن  

، وبالرغم من أن هذه الجملـة       )2("وهي جملة صحيحة من الناحية النحوية والصرفية      
 خالفـت   تتكون من ألفاظ صحيحة المعنى إذا ما أُخذِت منفردة، إلا أنّها عندما ركِبت            

دم التوافـق بـين     ناحية النحوية صحيحة، فع   نَّها من ال  قواعد التصاحب اللغوي، مع أ    
 لكن مثل هـذا التركيـب قـد         ،معاني الكلمات التي كونت الجملة جعلتها بلا معنى       

تستطيع تأويله في اللُّغة الأدبية التي تتخذ من الرمز والمجاز وسيلة للتعبيـر عـن               
  .المشاعر والأحاسيس

تاً يختلف من نص إلى آخر، أو باختلاف        إن درجة مخالفة القاعدة تتفاوت تفاو     
كون الخروج على القاعدة أحياناً مباشراً وبسيطاً، يخـالف القاعـدة           يالمبدع، بحيث   

النحوية، وربما يصل إلى حد الخروج على المألوف، بحيث يخالف المبدع الترتيـب             
لسير في  المنطقي للألفاظ، مما قد يفضي إلى الغموض، الذي يحتاج من المتلقي إلى ا            

  .طريق التأويل للمعنى الذي أراده المبدع
إن الابتعاد عن منطق اللُّغة المعيارية والاقتراب من المستوى الإبلاغي القائم           
على الفاعلية والتأثير، يستلزم من المبدع إحداث إزاحة معينة فـي اللغـة، وكلمـا               

للُّغة، فإننـا نقتـرب   اتسعت زاوية الإزاحة التي يحكمها المنطق الإبلاغي والعاطفي    
فالاستعمال . خطوة أكبر باتجاه تحقيق درجة كبيرة من الإبلاغية والتأثير في المتلقي          

الفني للُّغة يكثِّر معانيها ويضعها في حقول دلالية جديدة تنطـوي عليهـا العبـارة               
ت له في الأصل، ويخرج بها عن الحـدود         ، بحيث يغنيها ويحولها عما وضع     الأدبية

                                                 
  .239المرجع السابق، ص عوده،    )1(
  .155ية، صخليل، الكلمة دراسة لُغوية معجم    )2(
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في حالةِ انعزالها لا تدل إلا علـى دلالات  "فالكلمة . لية التي رسمتها لها المعاجم الدلا
  .)1("عامة، أو بمعنى آخر تدل على معقول أو متصور

إن الجملة قد تكون صحيحة من حيث انسجامها مع قواعد التركيب النحوي،            
رق بـين الجملتـين     ة من الناحية الدلالية فمثلاً في الف      ذولكنها تُعد في الوقت نفسه شا     

  -:التاليتين
  .أنجب الغراب الوقت

 لا رحلَ ألم ينزل

 يمكـن   ،إن مثل هاتين الجملتين تتسمان للوهلـة الأولـى بغرابـةٍ وشـذوذٍ            
ملاحظتهما ببساطة، فالجملة الأولـى وإن اتفقـت مـع العلاقـات النحويـة بـين                

 شـذت بالعلاقـة     ؛ لكنهـا   -  يؤكد هذا أننا ننطقها بنمط تنغيمـيٍ تـام         - الكلمات
 لـيس للغـراب، كمـا       فالإنجـاب  والوقت،   بالإنجابالدلالية بين الغُراب وعلاقته     

 – هـذا بالمـستوى المعيـاري الخـالص          –أن الوقت ليس بالشيء الذي ينجـب        
لكن المنطق الإبلاغي والتوسع في فهـم الجملـة، والبنـاء علـى الانزيـاح عـن                 

ل الجملـة وقبولهـا فـي مجـال المخيلـة الأدبيـة       اللُّغة المعيارية، يمكننا من تأوي   
التي تعتمد على خرق القاعدة، والعلاقات الإسنادية بـين أجـزاء الجملـة، حيـثُ               
يعد هذا الخرق مصدراً أساسياً من مصادر الـصورة الـشعرية والأدبيـة بـشكلٍ               

  .عام
إن الانزياح باللغة عن المستوى المعياري والتـزام قواعـد النحـو، يبـدو              

ادماً مع قواعد النظم التي أرادها عبـد القـاهر الجرجـاني، فـالنظم عنـده                متص
في ترتيب مفردات اللُّغة ترتيباً مبنياً على العلاقـات النحويـة، فمعـاني الكلمـات               

مـن  وقـد سـلك كثيـر       . لا قيمة لها بنظرة مفردة ومجردة مـن معـاني النحـو           
 ابتعـدوا عـن     النحاة العرب طريق الجرجاني فـي موقفـه مـن الـنظم، حـين             

الوظيفة الشعرية للنحو، وساروا وراء توخي النظم لمعـاني النحـو، فـلا معنـى               
                                                 

  .156خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية، ص    )1(
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لنص جمعت ألفاظه دون ترتيب ومراعاة العلاقـات بـين الألفـاظ، وهـذا الفهـم                
الإبلاغية للُّغة، فتتـيح المجـال للمبـدع فـي          سها  يفتقد للحيوية والمرونة التي تُكر    
 خلال الصورة الـشعرية معتمـداً ألـوان البيـان           أن يتوسع في استخدام اللُّغة من     

  .والمجاز الفني
تعامل الجرجاني مع النحو بصورة فيها شيء مـن التقييـد فهـو يتحـدث               
عن العلاقة النحوية بين الألفاظ، ضـمن إطـار القاعـدة النحويـة، ويـرى مـن                 
 خلال حكمه المطلَق أن التغيير في ترتيب الألفاظ يفـسد المعـاني، وهـذا مـا لا                

يتفق مع الغاية الإبلاغية التي تعتمد بالدرجة الأولـى علـى الانزيـاح بالتراكيـب               
ن نظريـة   أفبـالرغم مـن     . حداث خروقات في القاعدة المعيارية للُّغـة      إاللُّغوية، و 

النظم تقوم بالدرجـة الأولـى علـى التفريـق بـين اسـتعمال اللُّغـة بمـستواها                  
ا تبدو في تعـارضٍ مـع منطـق الإبلاغيـة،            إلا أنَّه  ،المعياري ومستواها الجمالي  

  . الكامنة في اللُّغةالانفعالودرجات 
  الشاهد البلاغيالشاهد البلاغي  4.14.1

ينطوي الشاهد البلاغي على عملية اختيار تلقائي للشاهد تخـضع لطبيعتـه              
 معناه خارج إطار اللغة المباشرة، والنظر إليه وفق دلالات          إلىومادته، بحيث ينظر    

وإن هناك فارقاً دقيقـاً بـين التوجـه         "ات والتراكيب الجديدة    جديدة ناتجة عن العلاق   
اللغوي الخالص، والتوجه البلاغي، فإذا كان اللغويون يحتفون بشعر فترة الاحتجاج           
التي ترتبط بمكانٍ وزمانٍ محددين، فإن البلاغيين قد تجاوزوا هذه النظرة اللّغويـة،             

، )1("ظر تقويمي الى قديمٍ أو محـدث      وتعاملوا مع الإبداع في مراحله المختلفة دون ن       
 هجرية، بسبب فساد الألسن بعد      180وقد حدد اللغويون فترة الاحتجاج بانتهاء العام        "

، أما في البلاغة فلم تُحدد فترة معينة لقبول الشاهد البلاغي، وإنما اعتمـدوا              )2("ذلك

                                                 
  .25، ص 1997، مكتبة لبنان ناشرون بيروت، 1 عبد المطلب، محمد، البلاغة العربية قراءة ثانية، ط   )1(
لقاسـم،   السيوطي، جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو، ضبطه وقدم له وعلّق حواشيه أحمد سليم الحمصي ومحمد أحمـد ا                     )2(

  .44، ص1988، جروس برس، 1ط
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مـن درجـات    في ذلك على حسن الاختيار الذوقي للشاهد البلاغي وما يشتمل عليه            
الإبلاغية، فالمهم في المسألة المادة التي يتوفر عليها الشاهد، دون النظر الى الفتـرة              
الزمنية للشاعر أو القبيلة التي ينتمي إليها، وهذا يختلف عن موقف النُحـاة الـذين               

قيس، تميم، أسد، هذيل، وبعض كنانة،      "حصروا الشاهد النحوي الذي يعتد به بقبائل        
  .)1("ن من القبائل الحجازيةوبعض الطائيي

لقد بدأت البلاغة العربية بدايات ذوقية كما هو الحال بالنسبة لحركـة النقـد                
الأدبي، فكانت عبارة عن ملاحظات ودراسات تعتمد على الفطـرة والطبـع حـول              
الشاهد الشعري في أوليات البلاغة العربية، وبقيت على ما هي عليه في العـصرين              

، لكنها بدأت تميل الى الناحية التحليلية التي تجمع بـين القاعـدة             الإسلامي والأموي 
والذوق؛ لأن البلاغة في العصر العباسي بدأت تسير نحو النضوج والتطور، وقـد             
استقت مادتها الرئيسة من القرآن الكريم أولاً ومن ثم الشاهد الشعري، فاتجهت الـى              

كرة، وقد عمل البلاغيون فـي هـذه        دراسة الشعراء وصورهم البيانية والبديعة المبت     
رصد ما سبقهم من شواهد صـالحة مـن نمـاذج الـشعر الجـاهلي               "الفترة على   

والإسلامي، كما تناولوا من كان قريباً منهم، كما فعلَ ابن المعتز في كتابه البـديع،               
حين استشهد بشعراء مثل بشار وأبي نواس والعتابي وغيرهم، حيـث تعامـلَ مـع               

  .)2("هب انتقائي يبدأ الجاهلين والإسلاميين ثم المحدثينالجميع على مذ
إن السبب في لجوء البلاغيين الى الشاهد الشعري هو قـدرة الـشعر علـى                 

            استيعاب مادة البلاغة، فهو المادة الصالحة للتطبيق على ألوان البلاغة، وهذا يرجع
وذلك أكثر مـا يكـون   أن الباعث على القول في البلاغة هو الوجدان والخيال،   "الى  

، فكان اهتمامهم بالشواهد الشعرية يفوق الاهتمام بـالنثر         )3("جولاناً في ميادين الشعر   
بدرجاتٍ كبيرة، فقد اتجهوا الى أن علوم البلاغة العربية، من بيان وبديع ومعـانٍ لا               

                                                 
  .44، ص السابق المصدر ، السيوطي   )1(
  .23 عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة ثانية، ص    )2(
  .250، ص2003ط، مكتبة الأداب، القاهرة، . أحمد، سامي سليمان، خطاب التجديد النقدي عند أحمد ضيف، د   )3(
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تظهر بصورتها الواضحة إلا من خلال الشعر والصور الـشعرية الأكثـر دلالـةً              
ي الاستدلال على المظاهر البلاغية التي يعرضونها، ومن ثم التأثير في           ووضوحاً ف 

إذ لا بد للبلاغة من ركنين الأول أن يكون         "المتلقي، وتحقيق أكبر قدر من الإبلاغية،       
الكلام متلائماً مع أوضاع المخاطبين، والثاني أن يكون مؤثراً في النفس حتى تتفاعل             

ود بالضرورة الى ضرورة التلاؤم مع صـور البلاغـة          ، وهذا يق  )1("وتتجاوب معه 
الموروثة، التي اتخذها اللغويون والبلاغيون مقياساً للقبول والتقدير، مما يعني أن من            

فصاحة الألفاظ وبلاغتها، التي لا ترجع الى الألفاظ        "أسباب اختيار الشواهد الرئيسة     
بعبارةٍ أخرى ترجـع الـى      نفسها، وإنما الى صورتها ومعرضها الذي تتجلى فيه، و        

  .)2("نظمها وما يطوى فيها من خصائص
إن الشاهد البلاغي القديم لم يكن جمالياً في التركيب والتزويق فحـسب، بـل                

أيضاً عبر عن جانب وظيفي في التعبير عن شؤون النـاس الاجتماعيـة والنفـسية               
للفرد والمجتمع، وتقديم   والحضارية، فجميع الشواهد تؤول الى الإمتاع المفيد الباني         

الخدمة الهادفة، حيث جاءت مـضامينها معبـرة عـن حيـاة النـاس وهمـومهم                
، وارتبط استخدام الشاهد البلاغي بعلاماتٍ ناتجة عن اهتمامات الأفراد          )3(وتطلعاتهم

والجماعات وحاجاتهم ونزعاتهم، ولعلّ هذا العنصر من العناصر التي حددت وجهة           
ه، ومدى تأثيره وتوظيف مضمونه مع الغاية المقـصودة لأداء          الشاهد ونوعه وتركيب  

  .رسالته بين الناس والمتلقين بوجهٍ عام
أما عن دراستنا لإبلاغية الشاهد البلاغي فإن هذه الدراسة لا تهدف الى تتبع               

الشاهد البلاغي من حيث مواضع الاستشهاد، فالذين يقومون بذلك ملزمـون باتبـاع             
لذي يمتاز ببعض الفوائد التي تقدم صورة معبرة عـن مـساحة            المنهج الإحصائي ا  

الشاهد البلاغي، وتتبع توظيفه في كُتب البلاغيين، ابتداء من كتاب البلاغة للمبـرد             

                                                 
  .13، ص 2004، الفرقاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط)علم البيان والبديع(وأفنانها  عباس، فضل حسن، البلاغة فنونها    )1(
  .164، ص 1999، دار المعارف، القاهرة، 1 ضيف، شوقي، البلاغة تطور وتاريخ، ط   )2(
  1987حزيران / الثامنةالسنة / 46، عالم الفكر، العدد )نموذج المتنبي( الجوزو، مصطفى، الشاهد الشعري في البلاغة العربية    )3(
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وانتهاء بما كتبه البلاغيون في هذا الموضوع، كما في دراسة مصطفى الجوزو التي             
، الذي تتبع فيه الشاهد     "المتنبي: جالشاهد الشعري في البلاغة العربية نموذ     : "وسمها

، وهدفَ فيـه الـى      "سر الفصاحة وأسرار البلاغة ومنهاج البلغاء     "في ثلاثة مؤلفات    
الكشف عن طريقة البلاغيين العرب في اختيار الشاهد الـشعري، والكـشف عـن              

  .حضوره في مصنّفات هؤلاء العلماء وتعرف موقفهم من هذا الشاهد وصاحبه
، فإنها لا تضع    "إبلاغية الشاهد الشعري في البلاغة العربية     "اسة  أما هذه الدر    

نُصب عينيها الشاهد نفسه من حيث هو شاهد، ولكنها تروم الكشف عـن إبلاغيـة               
الشاهد، ولهذا فأول ما قامت عليه أن نأت عن المنهج الإحصائي الذي لا يخدم جانب          

منهجية القُدماء وهو أمر لا يقع في دائرة الإبلاغيةالإبلاغية، وإنما يخدم .  
وعلى الرغم من أن الجانب الإحصائي لا يهمنا لسببين الأول منها أن ميدان               

الدراسة هو إبلاغية الشاهد البلاغي والثاني أننا لا ندرس كتباً معينة حتـى نوظّـف            
               ميـدان ج منها بنتيجة، بل امتـدالجانب الإحصائي في المقارنة التي يمكن أن نخر

العربية القديمة ومن خـلال      )1(استنا ليشمل ما يمكن أن نقع عليه من كتب البلاغة         در
تتبع الشاهد البلاغي فيها، يمكننا القول إن التشبيه بأنواعه المختلفة قد احتل المرتبـة              
الأولى، حيث بلغ مجموع الأبيات التي وقعت في دائرة التشبيه حوالي ستمائة شاهدٍ             

يه المفرد والمركّب؛ ولعلّ ذلك يعود الى قدرة التشبيه على          موزعة على أشكال التشب   
صناعة الصورة بأقرب الوسائل البسيطة، وأن التشبيه يعد من أقدم الفنون البلاغيـة             

 الى صنعةٍ وتعقيد وكد ذهن،      – في كثيرٍ من حالاته      –التي عرفها العرب، لا يحتاج      
 أكبر مما يحتاج إليه التشبيه، وقد       في حين تحتاج الفنون البلاغية الأخرى الى صنعةٍ       

جاء في المرتبة الثانية من الفنون البلاغية الاستعارة بأشكالها المختلفة وبلـغَ عـدد              
الشواهد التي وقفنا عليها أكثر من أربعمائة شاهد، ثم جاءت الكنايـة فـي المرتبـة                

  .الثالثة ثم بقية الفنون البلاغية في علم البيان والبديع
                                                 

من هذه الكتب والمصنفات دلائل الإعجاز، أسرار البلاغة والصناعتين العمدة والإيضاح والتلخيص والمثل السائر ونقد الـشعر                    )1(
  .وغيرها......... ومفتاح العلوم وعيار الشعر
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البديع فهي كثيرة جداً ومكررة، وكانت شواهدها قليلة قياساً بأبواب          أما فنون     
البلاغةِ والبيان الأخرى، وقد وجدت الدراسة أن قضية الإبلاغية فيها ليست واضحة            

فيما أطلق عليه لوسركل اسم     " البديع"أو بالغة التأثير، غير أننا يمكن أن نوظّف مادة          
دية تعتمد على الأغلـب بالعبـث فـي الأداء          ، فهي قائمة بصورة قص    "*عنف اللغة "

اللغوي العادي أو الأدبي، لإكراهه على استقبال احتمالات معينة، مما يجعلها أشـبه             
بميدان التدخل غير التلقائي في العملية اللغوية، ولذلك وصفها بعض البلاغيين بأنها            

  .من باب التزويق والزركشة وإظهار التفنن والبراعة في النظم
ومن خلال تتبعنا للشاهد البلاغي نجد أن بعض هذه الشواهد كان كثيـر             إننا  

الدوران في كتب القدماء التي تناولتها هذه الدراسة، ومن أمثلة ذلك قـول امـرىء               
   -:)1(القيس

  كأن قلوب الطير رطباً ويابساً
                                لدى وكرها العناب والحشفُ البالي

   -:)2(ابغة في التمثيلوكذا قول الن
  فإنك كالليل الذي مدركي

  وإن خلت أن المنتأى عنك بعيد
، ويلاحظ من خلال    )3(وهو يرد في أسرار البلاغة تحت باب الاستعارة أيضاً          

تتبع الشواهد البلاغية، انتقال كثيرٍ منها من بابٍ الى آخر، ولعلّ ذلـك يعـود الـى                 
طاقات الإبلاغية في الشاهد، فانظر مثلاً الى قول أبي         تداخل أبواب البلاغة، وزخم ال    

  -:)4(نواس
  تشتكي منك الكلالا   ما لرجل المالِ أمست

                                                 
  .290، ص 1العمدة، جاني، القيرو، 272، 267الصناعتين، ص العسكري، ، 17عيار الشعر، ص ابن طباطبا،     )1(
  .90، ص 271الصناعتين، ص العسكري، ، 191، ص 29أسرار البلاغة، ص الجرجاني،     )2(
  . 191، ص الجرجاني، أسرار البلاغة    )3(

لوسركل، : أنظر(أن اللغة إذا تعرضت إلى تدخل قصدي في تراكيبها ودلالتها ونظمها فإن هذا يسمى عنف اللغة                 : عنف اللغة * 
  ).ة كتاب عنف اللغةمقدم

  .191أسرار البلاغة، صالجرجاني،     )4(
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هذا الشاهد يرد في كثيرٍ من كتب البلاغة كمثالٍ على المبالغة في الاسـتعارة                
وسماه كثير من البلاغيين استعارة بعيدة، وهو يرد في المثل الـسائر تحـت بـاب                

  -:)2( ومن الشواهد التي ترد بكثرة في كتب البلاغة قول بشار بن برد،)1(التشبيه
  كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

  نا ليلٌ تهاوى كواكبه                            وأسيافَ
وهناك شواهد اشتهرت بطبيعة الصورة الشعرية فيها كما في الشاهد الشعري             

  -:)3(لللتشبيه الوهمي وهو لأمرىء القيس حيث يقو
  أيقتلني والمشرفي مضاجعي

  ومسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغوالِ        
حيث يرد الشاهد في أغلب كتب البلاغة، ولعل مرد ذلك يعود الـى طرافـة                 

إن شـهرة كثيـر مـن       . الصورة الشعرية، والخيال الذي تحتوي عليه هذه الصورة       
لعلمـاء العـرب    الشواهد الشعرية يعود الى عدة أسباب، منها شغف البلاغيـين وا          

بصورةٍ عامة بالشعر القديم كما رأينا في تركيزهم على الشواهد السابقة، وورودهـا             
  .في أغلب كتب البلاغة، واشتهارها بين البلاغيين والنُقاد بشكل عام

 اختيـار بعـض الـشعراء دون        إلىلقد تبين للدراسة أن البلاغيين يعمدون         
ا عناية الشاعر نفسه بجماليات الـصورة،       غيرهم، وهذا يعتمد على عدة عوامل منه      

والمعروف أن بعض الشعراء أكثر اهتماماًَ بالتصوير والتمثيل، وأكثر قـدرة علـى             
 التقرير بسب مـن خيـالهم غيـر         إلىالإبداع والابتكار، بينما يميلُ بعض الشعراء       

 إلـى ية  المحلِّق، والعامل الآخر أن بعض الشعراء يستشهد بشعره نتيجة للفترة الزمن          
 إذا وجد أولى من غيره بالذكر، بالرغم مـن          – مثلاً   –ظهر فيها، فالشاعر الجاهلي     

أن البلاغيين لم يحدوا من قدرتهم بفترةٍ زمنية معينة وقبائل معينة، إلا أن اهتمـامهم               

                                                 
  .151، ص 2المثل السائر، قابن الأثير،     )1(
  .291، ص 1العمدة، جالقيرواني، ، 272الصناعتين، ص العسكري، ، 204التلخيص، ص القزويني،     )2(
  .  288، ص 1العمدة، جالقيرواني، ، 244التلخيص، صالقزويني،     )3(
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بالاستشهاد ببعض الشعراء كان جلياً في أغلب مـصادر الدراسـة القديمـة، التـي          
 القـيس والنابغـة وزهيـر       ؤمرل على الشواهد، ومن هؤلاء ا      الحصو اعتمدناها في 

والأعشى من الجاهلين، ومن ثم أبو تمام والمتنبي والبحتـري وأبـو نـواس مـن                
ن من العصر الأموي، ويلاحـظ أن       والعباسيين، وجرير والفرزدق والشعراء العذري    

ويين، فتنـاولوا   هؤلاء الشُعراء من المبدعين في عصورهم، الذين شغلوا النُقاد واللغ         
شعرهم شرحاً ونقداً، حيث بحثوا في شعرهم وحللوه، وبينوا الكثير مـن الجوانـب              

  .الجمالية فيه
ومهما يكن من أمر فإن الشاهد البلاغي المجتزأ من النص الـشعري، جـاء                

في ممارستهم العملية   "كوسيلة استدلال على الظاهرة البلاغية التي تتبعها البلاغيون         
لبلاغة ومظاهرها من خلال اجتزاء الشاهد، وبالرغم من كثرة ما تُرجم عن            لمفاهيم ا 

الأسلوبيات والبنيويات، لم نصادف منها ما يتعامل مع النـصوص الكاملـة تحلـيلاً         
وتفسيراً، وإنما كان الاجتزاء سمةً تميز الدراسات البلاغية قديمها وحـديثها، فهـي             

 يكشف عن توزيع الشاهد البلاغي حسب       ، والجدول التالي  )1(ضرورة يحتمها المنهج  
  -:دوائره البلاغية في ألفٍ وثلاثمائة شاهد وقفت عليها جاءت على النحو التالي

  
  النسبة المئوية  عدد الشواهد  اللون

  %46.15  600  التشبيه
  %31.5  410  الاستعارة

  %11  143  الكناية
  %5.61  74  المجاز المرسل

  %5.69  73  الالتفات
  %100                    1300                      :    المجموع

                                                 
  .26 عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة ثانية، ص    )1(



 27

 أسـلفت  كمـا    –ويلاحظ من خلال الجدول احتلال التشبيه المرتبة الأولـى            
 ما تثيره الـصورة التـشبيهية فـي المتلقـي مـن             إلى أو لعلّ السبب يعود      -سابقاً

نظر في  يعجب الإنسان عندما ي   : "استجابات، ويؤكد محمد بركات أبو علي ذلك بقوله       
 أن شـواهد    إلىكتب البلاغة العربية من شواهد التشبيه لكثرتها، ويرجع سبب ذلك           

التشبيه تمثّل صورة إيجابية في التشبيه والإشعاع والظهور، وإنها تحرك في المتلقي            
، وبـذا   )1("روح المشاركة، فهي قيمة خاصة يحرص عليها المتفنن لإثارة المتلقـي          

 في هذا المكان من مساحة الشواهد البلاغية، وإذا نظرنـا           استحقّ فن التشبيه أن يقع    
 الاستعارة التي جاءت في المرتبة الثانية، فإنها في الأصل تقوم علـى عنـصر               إلى

التشبيه، وقد جاءت بقية الفنون البلاغية بعد هذين الفنين لصعوبة بناء الصورة فيها             
  .كما في الكناية والمجاز المرسل

لجدول السابق غياب فن البـديع، والـسبب فـي ذلـك            ويلاحظ من خلال ا     
 إلـى اضطراب منهج القدماء في دراستهم للبديع، حيث اختلفت أغراضه من بلاغيٍ            

              آخر، فمثلاً اختلفوا في عزو الالتفات بين البديع أو البيان أو المعـاني، وكـذا فـإن
  .حت باب البديعالتشبيه والاستعارة وهما من ألوان البيان ويردان عند ابن المعتز ت

      

                                                 
  ).81– 77ص (، 2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1 أبو علي، محمد بركات، بلاغتنا اليوم بين الجمالية والوظيفية، ط   )1(
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  الفصل الثاني
  الدراسة التطبيقية لإبلاغية الشاهد

  :  التشبيه1.2

  :  مفهوم التشبيه1.1.2

 ماثله وأشبهت فلانـاً وشـابهته       -:المِثل، وأشبه الشيء  : الشبه والتشبيه لغةً  
   .)1(شتبه عليوا

           فـه  أما في الاصطلاح فإننا نقف على مجموعة من التعريفات للتشبيه فقد عر
وأما التشبيه فهو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخـر فـي              : "الباقلاني بقوله 
 فقد جعلَ التطابق التام بين المشبه والمشبه بـه أسـاس العلاقـة،              .)2("حسن أو عقل  

إن التشبيه يقع بين    : "، أما قُدامة بن جعفر فقال     "سد الأخر ميسد  "ويلمح ذلك من قوله     
ين بينهما اشتراك في معانٍ تعمهما ويوصفان بها، وافتراق في أشياء ينفرد كُـل              شيئ

 ويبدو أن مفهوم قُدامة للتشبيه فيه دقـة أكبـر،           ،)3("واحد منها عن صاحبِه بصفتها    
فالتشابه في الصفات العامة، وانفراد كُلٍ من المشبه والمشبه به ببعض الصفات عن             

ما وقع  "ابهة، ومن ثم فإن قدامة قد عد أحسن التشبيه          الآخر أمر حاضر في هذه المش     
بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني بهمـا إلـى               

 وهذا ما يتفق عليه ابن رشيق القيرواني عندما يضع حداً للتـشبيه             .)4("حال الاتحاد 
جهةٍ واحدة أو من جهاتٍ كثيرة لا       التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من        "بقوله  

ثم يوضـح ذلـك بالـشواهد       " من جميعِ جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبةً كُليةً لكان إياه         
إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها، لا  . )5("خد كالورد "والأمثلة، فمثلاً في قولِنا   

لمفهوم التشبيه ما سوى ذلك حسب مفهوم القيرواني، وقد أورد القيرواني في عرضه           
                                                 

  ".شبه"لسان العرب مادة ابن منظور،     )1(
، 1991، دار الجيـل بيـروت،       1القرآن، تعليق محمد عبد المـنعم خفـاجي، ط        الباقلاني، أبو بكر محمد ابن الطيب، إعجاز            )2(

  .125ص
  .159، ص1978، القاهرة مكتبة الخانجي 1ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، ط    )3(
  .159المصدر نفسه، ص    )4(
 ـ                )5( ، 2003،  1اطوم، دار صـادر، بيـروت ط      القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر ونقده، شرح وضبط عفيـف ح

  .241ص
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والقمـر قـدر�اه منـازل حتـى عـاد كـالعرجون               : "من الشواهد القرآنية كقوله تعالى    الكثير  
واللذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا : " وقوله تعالى.)1("القديم

 وغيرها من الشواهد القرآنية التي تفـيض بجمـال التـصوير            .)2("جـاءه لم يجـده شـيئاً      
أما عبد القاهر الجرجاني فقد اتـسم       . وروعة التعبير، وتقرب مفهوم التشبيه للمتلقي     

التشبيه أن يثبت لهذا معنى من معـاني        : "تعريفه للتشبيه بالإيجاز والدقة عندما يقول     
 فقد يكون التشبيه في صفة أو أكثر معنويـة كانـت أو        .)3("ذلك أو حكماً من أحكامه    

  .حسية
يث لم يخرج مفهوم التشبيه عما جاء به القُـدماء، فهـو            وفي كُتب النقد الحد   

أو هو إقامة مماثلـة بـين       "علاقة تقوم على المقارنة بين طرفين في صفةٍ أو أكثر           
شيئين وهو نفس الاسم الاصطلاحي الذي لا يزال يطلق عليه في العديد من اللغـات               

 نـاتج مـن      وجه شبه  ، ففي التشبيه طرفان، وبين هذين الطرفين      )4("الغربية الحديثة 
ن أشياء الواقع هي بطبيعتها متشابهة، ويقوم التشبيه بمهمة         تشبيه طرفٍ بآخر حيثُ إ    

التقريب بينها في بعض الجوانب التي يلاحظها المبدع في محاولته تقريب الـصورة             
 فنية الإبداعية التي من   إلى ذهنِ المتلقي إذ إن الميدان الرئيسي للتشبيه هو الصورة ال          

فت الفنان إلى علاقةٍ جديدة، وهي في الغالب علاقة يصعب على الإنـسان             تلخلالها ي 
قد تستند إلـى مـشابهة حـسية نلمـس        "العادي الالتفات إليها وعلاقة المشابهة هذه       

جوانبها أو واحداً منها لمساً مباشراً بحواسنا الإنسانية الممكنة أو تكـون المـشابهة              
  .)5("حكم الذهني لعمل العقل في الجمعِ بين طرفين متمايزينعقلية تستند إلى ال

                                                 
  .36 يس آية    )1(
  .24 النور آية    )2(
، دار إحيـاء    1 الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة في البيان، تحقيق محمد رشيد رضا و أسامة صلاح الدين منمنيـة ، ط                     )3(

  .68، ص1992العلوم، بيروت، 
  .133ت، ص. ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د.ابن ذريل، عدنان، اللغة والبلاغة د    )4(
ط، الهيئة العامة لقـصور الثقافـة،   .شحاتة، محمد سعيد، العلاقات النحوية وتشكيل الصورة الشعرية عند محمد عفيفي مطر، د           )5(

  .133، القاهرة ص2003
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وبالرغم من تعدد التعريفات لمفهوم التشبيه في كتب النقد والبلاغة، إلا أنَّهـا             
جميعاً تلتقي عند فكرةٍ واحدة، وهي وجود علاقة أو مقارنة بين طرفين فـي صـفةٍ                

وتمكينها في نفسِ المتلقـي،     عقلية أو حسية، بهدفِ إبراز المعنى، وتوضيح الفكرة،         
   .وهذا ما تلتقي حوله الدراسات قديماً وحديثاً في تحديدها لمفهوم التشبيه

  :: أهمية التشبيه لدى القٌدماء أهمية التشبيه لدى القٌدماء2.1.22.1.2

إن من يقرأ في مصادر التراث البلاغي، سـيلاحظ ذلـك الاهتمـام الكبيـر      
عام والتعبيـر بالـصورة     للبلاغيين القُدماء بالتشبيه ودوره في التعبير الأدبي بشكلٍ         

وقد ذكروا في دراستهم للتشبيه صفات التشبيه الجيد، وكذلك         . الشعرية بشكلٍ خاص  
صفات التشبيه الرديء والدور الذي تؤديه الصورة التشبيهية في إبلاغيـة المعنـى،             
وطرق التوصيل الفني التي يتوخى المبدع من خلالها القدر الأكبر من التـأثير فـي               

  .المتلقي
ن التشبيه يأخـذ  أالذي يرى ا العلوي للتشبيه قفُ بدايةً عند دراسة ابن طباطب   ن

مادته من الواقع المحسوس للإنسان ولكن هذا لا يعني أن يكون التشبيه نقلاً حرفيـاً               
لهذا الواقع إذ يعبر الشاعر من خلال صورة تشبيهية تتناسب مـع ثقافتـه ورؤيتـه                

ول بالشواهد صور التشبيه المختلفة، وأنَه كلما امتزجت        الخاصة للأشياء، كما أنه تنا    
صور التشبيه ببعضها البعض كان التشبيه أقوى وأكثر تـأثيراً، وإبـرازاً للمعنـى،              

ربما امتزجت ضروب التشبيه ببعضها البعض، فإذا اتفقَ في الشيء المـشبه            : "يقول
صاف قوي التـشبيه، وتأكَّـد      بالشيء المشبه به معنيان أو ثلاثة معانٍ من هذه الأو         

 ثم يورد شواهد كثيرة لضروب التشبيه، فمنها مـا          .)1("الصدقُ فيه، وحسن الشعر به    
   -:)2(هو لتشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة كقولِ امرئ القيس

  كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 

                                                 
، دار الكُتـب العلميـة،      1 نعيم زرزور، ط   العلوي، محمد بن طباطبا، عيار الشعر، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر، مراجعة               )1(

  .23، ص1982بيروت 
  17 المصدر نفسه، ص   )2(
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  لدى وكرها العناب والحشفُ البالي
   -:)1( حركةً وهيئة كقول الأعشىوكذا تشبيه الشيء بالشيء

  غراء فرعاء مصقولٌ عوارضها 
  تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل

  -:)2(النابغةوتشبيه الشيء بالشيء معنى وصورة كقولِ 
  فإنّك كالليلِ الذي هو مدركي 

  وإن خلتُ أن المنتأى عنك بعيد
بلاغي علـى تناولهـا     وغيرها الكثير من الشواهد التي دأبت كُتب التراثِ ال        

وتحليلها، وهو في ذلك كُلِّه يركز الدراسة والتحليل على الدور الذي يقوم به التشبيه              
في إبراز المعنى بصورةٍ مشحونة بالقدر الأكبر من الطاقة الإبلاغية التي تنفذُ إلـى              

           ل وإعمال الفكر، والاستجابة الانفعالية لتلك الـصعلى التخي ور ذهن المتلقي، وتحثه
التشبيهية عندما تبتعد اللغة عن المباشرة في النقل، وتنحو باتجاه استخدام لغةٍ فنيـة              

  . تختلفُ عن لغةِ الكلام بمستواه العادي الخاضع لمعايير اللُّغة وقواعدها
ويذهب العسكري في الصناعتين نفس المذهب في تركيزه على دور التـشبيه            

والتشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويكـسبه      : " قولفي تزيين المعنى وتوضيحه، حيثُ ي     
تأكيداً، وهذا ما أطبقَ جميع المتكلمين من العرب والعجمِ عليه، ولم يستغنِ أحد منهم              
عنه، وقد جاء عن القُدماء وأهل الجاهلية من كلِّ جيل ما يستدل بـه علـى شـرفه                  

   .)3("وفضله وموقعه من الكلام بكلِّ لسان
رواني فقد قدم فصلاً طويلاً في كتابه العمدة تنبه فيه إلـى            أما ابن رشيق القي   

تأثير الزمن في التشبيه، فلكلِّ زمانٍ تشبيهات ولكلِّ بيئةٍ ما يناسبها مـن التـشبيهات               
والتشبيه يقوم أيضاً بدور تقريب المعنى إلى المتلقي، وإن كان في الأصـل بعيـداً               

                                                 
  .21، صالسابقالمصدر العلوي،     )1(
  .90ص، 1981، دار الكُتب العلمية، بيروت 1أبو هلال الحسين بن عبد االله، الصناعتين، تحقيق قميحة مفيد، ط العسكري،    )2(
  .261ص المصدر نفسه،   )3(
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 وركّز ابن   .)1("لى الأوضح، ويقربان البعيد   فالتشبيه والاستعارة يخرجانِ الأغمض إ    "
له دلالته النفسية لما فيه مـن       "رشيق القيرواني على الأثر النفسي للتشبيه، فالتشبيه        

إقامة صلة وعلاقة بين أمرين ليوضح الأديب به شعوره، ويبرز به فكرته ويجليهـا              
  .)2("كي تؤثر في نفس القارئ أو السامع أقوى تأثير وأعمقه

زت نظرة عبد القاهر الجرجاني إلى التشبيه ودوره، فقد ركز اهتمامه           لقد تمي 
على الجانب التأثيري للصورة الأدبية، ووقع التأثير البياني في النفس، وعمِلَ علـى             
التماس العلل والأسباب لجمال الصورة الأدبية وتأثيرها في مناحي النفس وأغـوار            

على التشبيه تكـون جودتهـا فـي نظـر          الشعور، وبالتالي فإن الصورة المعتمدة      
الجرجاني بمدى تأثيرها في المتلقي، فكلما كان التباعد بين طرفي التـشبيه كبيـراً              
يكون تأثيره أكبر في المتلقي، خاصةً إذا كان التباعد بين طرفي التشبيه كبيراً، بحيث 

قريت إذا اسـت  : "يستفز المتلقي ويحثه على التفكير في الـصورة الـشعرية، يقـول           
التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين، كلما كان أشد، كانت النفوس أعجب، وكانـت             

 فالتشبيه الجيد في    .)3("النفوس له أطرب، وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب         
نظر الجرجاني هو الذي يثير الغرابة والعجب، بحيث يؤدي ذلك إلى إثارة المتلقـي              

شة والاستغراب، لكن الجرجاني ركز في دراسته لألوان         من الده  اًويحدث عنده نوع  
التشبيه على تشبيه التمثيل، لأنّه يحتاج إلى طويل إعمالٍ للفكر وصعوبةٍ في الوصول     

فالمعنى إذا أتاك ممثلاً فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجـك إلـى               "إلى المعنى   
 كان منـه ألطـف، كـان        طلبه بالفكرة، وتحريك الخاطر له والهمة في طلبه، وما        

 وهذا ما يجعـل المعنـى فـي         .)4("امتناعه عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجابه أشد      
التمثيل أشد تأثيراً في النفوس، لما له من دورٍ في إبراز المعنى، ودفعٍ للمتلقي نحـو                

                                                 
  .242لقيرواني، العمدة في محاسن الشعر ونقده، صا    )1(
  .415المصدر السابق، ص    )2(
، دار إحيـاء    1الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة في البيان تحقيق محمد رشيد رضا ، أسامة صلاح الـدين منمنيـة ، ط                       )3(

  .169، ص 1992العلوم، بيروت، 
  .182الجرجاني، المصدر السابق، ص    )4(
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فمن "التفكير لاستخلاصه والاستجابة لإبلاغية الصورة التشبيهية التي أبدعها الشاعر          
ركوز في الطبع أن الشيء إذا نيلَ بعد الطلبِ له أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين               الم

  .)1("نحوه كان نيلُه أحلى، وبالميزة أولى فكان موقعه من النفسِ أجل وألطف
فالجرجاني يشيد بتشبيه التمثيل ويقرر أنّه كلما كان المشبه به فـي التمثيـل              

اً نادراً، كان ذلك أوقع في النفوس ولدى العقول،         الذي يحتاج إلى إثبات وبرهان غريب     
ويتخذ من هذا مقياساً عاماً في التشبيه فكلَّما اشتد التباعد بين الشبهين، كان ذلك أمتع               
للعقول وأطرب للنفوس، كما يقرر أن التشبيهات قد تفقد طرافتها وجمالهـا لكثـرةِ              

التشبيه الذي يؤثر في النفس هـو       الاستعمال والشيوع حتى تُصبح مبتذلة وعلى هذا ف       
  .التشبيه المبتكر الذي يرجع في أغلب أحواله إلى الجمع بين المتباعدين

وبالنظر إلى رأي البلاغيين القُدماء في التشبيه ودوره في تكـوين الـصورة             
الشعرية، نجدهم يؤكدون على تأثير التشبيه في المعنى وتقوية الطاقـات الإبلاغيـة             

يكسو المعنى أُبهة، ويرفع من قدره، ويضاعفُ من قـواه فـي            " فهو   للتعبير الأدبي، 
  .)2("تحريك النفوس
  :: إبلاغية التشبيه إبلاغية التشبيه3.1.23.1.2

يعد التشبيه من أبرز ألوان البيان التي تحتوي طاقات إبلاغية كبيرة، وشحناتٍ      
لتـه  والتشبيه لـه دلا   "انفعالية عالية تثير المتلقي وتُحلِّقُ به بعيداً في سماء التصوير           

النفسية لما فيه من إقامةِ صلةٍ وعلاقة بين أمرين ليوضح الأديب به شعوره، ويبرز              
  .)3("به فكرته ويجليها كي تؤثر في نفس القارئ

لقد أدرك البلاغيون القُدماء ما للتشبيه من قيمةٍ في تشكيل الصورة الشعرية؛            
كاله وتقـسيماته ودوره فـي      لذا فإن أغلب كُتب البلاغة القديمة تناولت التشبيه وأش        

الجمع بين الأشياء المتنافرة، وقدرته على تصوير المعنى وإجلائه أمـام المتلقـي،             

                                                 
  .182، صالسابقالمصدر الجرجاني،     )1(
  .419 ص1977ط، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، .منصور، عبد الرحمن، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس، د    )2(
  .415منصور، المرجع السابق، ص    )3(
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             بطريقة تجعل وجدانه يهتز إزاء القدرة الخلاّقة للمبدع على إيجاد علاقاتٍ جديدة بين
    يـة  مرجع التأثير ليس مرتبطاً بمقدار المعنى، وإنما مـرتبط بكيف         "الأشياء، حيث أن

بروزه، ووسيلة إدارك النفس له فإدراكه في الصورة المشاهدة يزيد النفس أُنساً بـه              
  .)1("وقبولاً له

إن دراسة التشبيه لدى القُدماء تعود بشكلٍ رئيس إلى اعتباره من أهم أدوات             
التعبير الجمالي عند الشاعر، ويظهر براعته واقتداره، ومن هذا المنطلق فقد تناولـه             

ون بالدراسة والتحليل، وتحدثوا عن جوانبه المختلفة من حيث الإفراد والتعدد،           البلاغي
الإفراد والتركيب، والقُرب والحشية والمعنوية أو العقلية، وقد حاولَ النُقاد الكـشف            
عن العلل الجمالية وراء الصور التشبيهية الكثيرة التي تحفُل بها الشواهد الـشعرية،             

ي لدى استقبال المتلقي لها، وبالتالي الكشف عن القيم الإبلاغية          وأثرها النفسي الانفعال  
ولكـي يتحقـق التـأثير      "لهذه الصور، ولو بشكلٍ سطحيٍ مباشر في أغلب الأحيان          

النفسي للتشبيه اشترطوا أن يمثِّل الغائب الخفي الذي لا يعتاد بالظاهر المحـسوس،             
 أو يمثل الشيء بما هو أعظـم        فيكون حسن هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان المراد،       

  .)2("وأبلغ وأحسن منه، فيكون حسن ذلك لأجلِ الغلو والمبالغة
إن دراسة إبلاغية التشبيه كأسلوب فني ترتكز بدايةً على ابتعاد التشبيه عـن             
اللًغة العادية، وتؤسس للفن والجمال، وتروم التأثير في القارئ أو المستمع، بلغةٍ فنية             

صة في التصوير وتقريب المعنى إلى ذهن المتلقي، فاللُّغة هـي أداة            وطريقةٍ مخصو 
التعبير عن الأفكار والمعاني بِطُرقٍ وأساليب مختلفة، عن العبارة العادية المحـدودة            
المعنى واللّغة، إلى المستوى الفني من اللغة، وهو مستوى متعدد المعاني والأساليب            

 وتتسع وفقاً لأسلوب المبدع وقدرته علـى        ودرجات الإبلاغية والتأثير، التي تضيق    
استغلال طاقات اللُّغة وأدواتها بما يكفلُ أعلى درجات التأثير والانفعال فـي نفـس              

  .المتلقي
                                                 

  .131 ص1980امن للطباعة، القاهرة،، دار التض2ط" دراسة تحليلية لمسائل البيان"أبو موسى، محمد التصوير البياني     )1(
  .378منصور، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري، ص    )2(
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إن النظر في أي قصيدةٍ شعرية، يقود بالتأكيد إلى ملاحظة اتكـاء الـصورة              
ه فـي تـشكيل     فقيمة التـشبي  "البلاغية للشاهد الشعري على التشبيه بصورةٍ رئيسة        

الصورة الشعرية غير خافية، حيثُ تتجلى في إضفاء أبعاد حـسية أو ملموسـة أو               
 .)1("تقريبية أو نفسية أو تشخيصية على ظـلال التـشكيل المـستخدم فـي الـشعر            

            وبالرجوع إلى الشواهد الشعرية ومحاولة استجلاء الطاقات الإبلاغيـة نُلاحـظ أن
ة التشبيهية والمدى الذي تبثه من شحنات تأثيرية        هناك علاقة قوية بين طبيعة الصور     

باتجاه إقناع المتلقي بالمعنى الذي يريده الشاعر وحفزه على التفاعل مـع الـصورة              
 وهو مـن شـواهد      قفُ مع هذا الشاهد الشعري لأبي بكر الخالدي       نبدايةً   و .الشعرية

  :)2(التشبيهات المفردة حيث يقول
  وضياء ومنالاياشبيه البدر حسناً         

  وشبيه الغُصنِ ليناً         وقواماً واعتدلاً
  أنتَ مثلُ الورد لوناً       ونسيماً وملالا

إن الصورة الشعرية في الأبيات السابقة صورة بسيطة تعتمد علـى تـشبيه             
بالرغم من تضافُر التشبيهات في     ". مرسل مفصل "مباشر وصريح، فهو تشبيه مفرد      

 وإبرازه في الأبيات الثلاثة معاً، إلا أن الشحنات الإبلاغية في الصورة            تأكيد المعنى 
أقل مما هي عليه في أنواع التشبيه الأُخرى، مروراً بالتشبيه البليغ، ووصولاً إلـى              

ن ذِكر وجه الشبه في الشطر الثاني، لكلِّ بيتٍ مـن           إالتمثيل والتشبيه المركَب، حتى     
 أسـهم فـي     – فيمـا أرى     – من تزيينه للصورة، إلا أنّـه        الأبيات الثلاثة، وبالرغم  

تخفيض الطاقات الانفعالية للصورة، خاصةً وأن الغموض في الصورة والتباعد بين           
طرفي التشبيه، من الأُمور التي ترتفع بإبلاغية الشاهد، ومدى تأثيره فـي المتلقـي،        

        زخم وغزارة الطاقات الإبلاغيـة      وفق ما رآه النقاد قديماً وحديثاً، فهناك ارتباط بين 

                                                 
  .133شحاته، العلاقات النحوية وتشكيل الصورة الشعرية،  ص    )1(
، 1991لال، بيروت   ، دار مكتبة اله   2 قدم له وشرحه علي بو ملحم، ط       الإيضاح، القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن،           )2(
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للشاهد البلاغي، وابتعاد الصورة في الشاهد عن المباشرةِ في المعنى، إلى حث فكر             
المتلقي على التأمل بين العناصر المتعددة للصورة الشعرية المركبة، بحيث أنّـه لا             

ه، انظر إلى    الخالص، أن تؤدي الصورة الجمالية للتشبي      الإفهامييمكن للّغة بمستواها    
  -:التعبير عن الصور الواردة في الأبيات بلغةٍ عادية

  وجهك جميل
  جسدك مستقيم لين

  .... أنت جميل 
وغيرها من الجمل التي من الممكن أن تؤدي المعنى بصورةًٍ مباشرة بعيـدة             
عن اللغة الجمالية التي تتوفر على شحنات انفعالية إضافية، تتولد جـراء توظيـف              

من خلال استغلال إمكانات اللُّغة الفنية ولعـلَّ تعـدد التـشبيهات وتتابعهـا              التشبيه  
والمشبه واحد أضفى على الصورة سحراً إضافياً ضاعفَ من إبلاغية التشبيه، وقدرة       

  : )1(المبدع على لفت انتباه المتلقي، وبالانتقال إلى الشاهد الثاني وقول امرئ القيس
  له وليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سدو

  علي بأنواع الهموم ليبتلي
               الشاهد الشعري يقوم على تشبيه الليل بمـوج البحـر، إلا أن بالرغم من أن
دلالة التشبيه لم تقف عند الإشارة إلى أن هموم امرئ القيس التي تموج فـي ليلـة                 

 وإنما فيه أشياء أُخرى كثيرة، ففيه معنـى         -متعبة، هموم ممتدة متتابعة كموج البحر     
الإحساس بالقلق الطاحن الذي يتمثل في فوران الموج وصخبه وتدفقـه، ثـم فيـه               
إحساس بالرهبة والوجل ومواجهة هولٍ مدمرٍ رهيب؛ لأن البحر فيه معنـى القهـر              
والعلو والابتلاع في بواطنه المظلمة السحيقة، ولا شك أن الهموم التي كان يعانيهـا              

 قاهرة وغالبة، فالشاعر لم يجعل هموم ليله تموج         الشاعر في هذا الليل كانت هموماً     
  .موجاً كموج البحر هكذا عفواً، وإنما هداه إلى ذلك حالٌ يعانيها

                                                 
 1956ط، القـاهرة    .عيار الشعر تحقيق وتعليق طه الحاجري ومحمد زغلـول سـلام، د            العلوي، محمد ابن أحمد بن طباطبا،          )1(
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 ولعلَّ العبث الذي نراه في      ،إن الشاعر في حقيقته لم يكن هانئاً في حياةٍ ناعمة         
شعره مظهر من مظاهر القلق الطاحن والهروب من واقع نفسي كئيب، ومثل هـذا              
التشبيه وما ينطوي عليه من طاقاتٍ إبلاغية كافية، تبدأ بالتكشُف من خلال تفاعـل              
المتلقي مع الصورة، وربط الشاهد بالأبيات التي قبله والأبيات التي تليه، والتـشبيه             

ولا يكفي أي تعبيـرٍ بلغـةٍ       . هنا يحتوي على إيحاءات هامة تفتح باباً للرؤيةِ البعيدة        
 الإفهـامي نفس القيمة الإبلاغية، إذا ما تجردت اللُّغة للمستوى         عادية للحصول على    

  : فقط، كأن نقول
  ليلٌ كلُّه هم ومعاناة 

  أو ليلٌ فيه معاناة كبيرة 
لقد استطاع امرؤ القيس أن يختزلَ تجربته في المعاناة من واقعـه النفـسي              

ت إبلاغية كبيـرة،    الكئيب في لغةٍ فنية حلَّقت به من خلال الصورة الشعرية، وبطاقا          
يتلمسها المتلقي بمجرد أن يقرأ أو يسمع الشاهد الشعري فتثور عواطفه وخياله، مما             

 ـ     . يحدث لديه تلك المتعة واللَّذة الذاتية      ن درجـة   إوبالانتقال إلى التشبيه الـضمني ف
إبلاغية الشاهد تأخذ بالارتفاع، ولعلَّ مبعث ذلك ما فيه من تركيب، وكونه يتخطـى              

فهو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من           "لمألوفة للتشبيه   الصورة ا 
  .)1("صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب

إن التعبير في التشبيه الضمني يعتمد على أُسلوبٍ يوحي بالتـشبيه، دون أن             
ر، والنزوع إلى الابتكـار      في أساليب التصوي   اًيصرح الشاعر بذلك، كما أن فيه تفنُن      

والتجديد، بحيث يقيم الشاعر البرهان على الحكم المراد إسناده إلى المشبه، مع رغبة             
الشاعر في إخفاء معالم التشبيه، ودفع المتلقي نحو التفكير في الـصورة والتفاعـل              

  . يراً في النفسمعها، لأنَّه كلما كان التشبيه مثيراً لذهن المتلقي، كان أبلغَ وأكثر تأث
  :)2(بالنظر إلى قول أبي الطيب المتنبي

                                                 
  .101ت، ص.، دار الأفاق العربية، القاهرة، د1عتيق، عبد العزيز، علم البيان، ط    )1(
  . 160أسرار البلاغة، ص الجرجاني، ، 29، ص2المثل السائر، قابن الأثير، ، 406ح، ص الإيضاالقزويني،     )2(
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  فإن تُفق الأنام وأنتَ منهم 
  فإن المسك بعض دمِ الغزال

نلاحظ ما في هذا الشاهد من ارتفاع مستوى الطاقات الإبلاغية في التـشبيه             
الضمني، فالمتلقي إزاء حقيقة أن الممدوح واحد من الناس على الرغم مـن تفوقـهِ               

يهم في الرتبة والتميز ويأتيه الدليل على ذلك في الشطر الثاني من الشاهد بصورةٍ              عل
تعزز ادعاء الشاعِر، وتأتي كبرهانٍ على إمكانية ما يدعيه، والمهم هنا أن الـشاعر              
يستغِل إمكانيات اللُّغة في صياغة الصورة التشبيهية، حيثُ يلمح التشبيه من خـلال             

رح به مباشرةً كما هو معهود في التشبيهات الأُخرى، فلا يمكن بأي            السياق ولا يص  
حالٍ فك التلاحم بين أجزاء الشاهد واستخلاص المشبه والمشبه به بـشكلٍ مباشـر،              
فالعلاقة في الشاهد وأمثاله بين المشبه والمشبه به تجيء على شكلِ صورتين، وكذا             

، فتظهر صورة الممدوح وهو يعد من النـاس علـى           وجه الشبهِ بين طرفي التشبيه    
الرغم من تفوقه عليهم في المكانة، وتميزه في المرتبة في كُلِّ شيء، وهـذا يـشبه                
برأي الشاعر صورة المسك الذي يستخلَص من دمِ الغزال على الرغم من افتراقـه              

ق علـى الجـزء     عنه في الرائحة والصفات، ووجه الشبه صورة شيءٍ متميز ومتفو         
ومن الملاحظ أن محاولتنـا تقريـب التـشبيه فـي           . الذي يستخلص منه ويختلطُ بهِ    

الصورة إلى لُغةٍ مباشرة أمر جد عسير؛ لأنه يذهب بالمعنى بعيداً، ويـضعفُ قـوة               
التأثير في نفس المتلقي، والتي توفرت عليها الصورة التشبيهية من خـلال الـشاهد              

   -:أنظر إلى قولنا مثلاً
  الممدوح متميز على غيره من العباد 

  أو مكانةُ الممدوح عالية سامقة 
أو غيرها من التعبيرات التي لا ترقى إلى درجة إبلاغية الصورة، وما تثيره             

ن تبسيط التشبيهات التي يمكن انتزاعها من الشاهد        إمن انفعالٍ في نفس المتلقي حتى       
   -:بصورةٍ جزئية كقولنا

  دوح كالمسك المم
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  الأنام كالدم بعض 
إذا صح اجتزاؤها بهذه الطريقة، فإن هذا الاجتزاء يفقِد اللُّغة ما أراده الشاعر             
من الصورة التي أبدع صياغتها في الشاهد الشعري بما فيها مـن حكـمٍ أتـى بـه                  

  .الشاعر، ثم تلك الحجة التي يسوقها دليلاً على صحة ما يدعيه
ه الضمني اقتراب كبير مما أراده القُدماء للتشبيه مـن دقـةٍ            ولعل في التشبي  

وخفاء يوصلان إلى الإبلاغية المتوخاة من الصورة، بحيث تكون اللُّغة أبلغ تـأثيراً             
في النفس مما هي عليه في مستواها المعياري الذي يراد به الإفهام فقط، دون النظر               

ة الفنية لا لُغة الحقيقة والتعبير المجرد وهـذا  إلى الناحية الجمالية التي تتوفر في اللُّغ    
هو المستوى الثاني من اللغة، وهي اللغة الانفعالية التـي تقـوم علـى الاسـتعارة                
والكناية، والتشبيه، وغيرها من ضروب البيان والبديع، بحيث تُـصبح لغـة الآداب             

  .)1(أكثر تأثيراً في نفس المتلقي ومخيلَته
وهو نمطٌ تشبيهي يعتمد على وجه الشبه المنتزع مـن          "تمثيل  أما في تشبيه ال   

 فإن الشحنات الإبلاغية في صوره تبلُغ أعلى درجاتها؛ لأنه أبلغ من غيره،             )2("متعدد
لما يحتوي عليه وجه الشبه فيه من تفصيلٍ يحتاج إلى إمعانِ فكرٍ وتدقيق نظر، وكد               

من أُمورٍ متعددة حسية كانت أو غير       الذهن في فهمه، لاستخراج الصورة المنتزعة       
حسية، وتكتسب الصورة من خلال التشبيه التمثيلي قوةً كبيرة تجعلها أكثـر عمقـاً              
وتأثيراً في المتلقي، ومن ذلك قول بشار بن بـرد فـي وصـفِ معركـةٍ شـديدة                  

  -:)3(الوطيس
  كأن مثار النقع فوقَ رؤوسِنا 

  نا ليلٌ تهاوى كواكَبهوأسيافَ
                                                 

ط مؤسسة حمادة للدراسات الجماعيـة والنـشر        .، د )قراءات في النقد العربي القديم    (درابسة، محمود، الإبداع والتلقي،     .  انظر   )1(
  .75 – 74، ص2003والتوزيع، إربد 

، 2004ط، دار الوفاء لدنيا الطباعـة والنـشر، الإسـكندرية           .وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع، د     عطية مختار، علم البيان         )2(
  .27ص
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أتى جمال التشبيه وروعته في هذا الشاهد من عقد هـذه المـشابهة بـين               يت
صورتين مبتكرتين تمثلان طرفي التشبيه، حيث أبدع الشاعر في إيجاد تلك العلاقـة             
بين طرفي التشبيه، ونحن إزاء هذا التصوير نُحس إحساساً حقيقياً بلوحـةٍ متكامِلـة              

 حسية مفعمة بالمعنى الذي أدت إليه       تتآزر عناصرها وتتجانس ألوانها لتقديم صورة     
  .الصورة التشبيهية التي ابتكرها الشاعر بمشهدٍ حي من نفسه وكنف أعماقه الذاتية

لقد استطاع الشاعر بهذه الصورة تصوير مشهد من مشاهد المعركة، يمكِّـن            
لتقريب المتلقي من تخيله والإحساس بروعته، من خلال التأليف بين أشياء متباعدة وا           

بينها، فَخلَقَ من خلال الصورة عالماً فنياً مؤثراً تأثيراً قوياً في نفوس المتلقين، فأدت              
الصورة دوراً إيجابياً، لما تتمتع به لغة الشاهد من حيوية وحركة، جعلت الـشحنات              

وقد جاءت لُغة الشاهد لغـة فنيـة        . الإبلاغية، والتأثيرات النفسية في أعلى درجاتها     
الدلالة المباشرة للألفاظ على الأشياء المحسوسة فـي الواقـع الخـارجي،            تجاوزت  

بطريقة تعجز اللُّغة العادية عن أداء معانيها التي أرادها الشاعر، وربما اسـتطاعت             
اللُّغة بمستواها المعياري وصف هذا المشهد من مشاهد المعركـة، لكنَّهـا بالتأكيـد              

 الإعجاب والافتتان الذي توفر فيهـا فمـن         ستفتقر إلى ما تثيره الصورة من مشاعر      
  -:الممكن أن نقول

  إن المعركة كانت شديدة ومثيرة للغُبار     
  .بحيث بدت أجواء المعركة داكنة مظلمة، وازداد وضوح لمعان السيوف فيها

إن مثل هذا التعبير وما يقاربه، بلغةٍ مباشرة بعيدة عـن التـصوير والفـن               
ثير والانفعال الذي يؤديه تشبيه التمثيل في الشاهد السابق، حيث الأدبي، تفتقر إلى التأ 

أن الصورة غير المتوقعة التي أتى بها الشاعر، وقدرته على استثمار اللُّغـة لعبـت               
ومثال ذلـك أيـضاً     . دوراً إيجابياً نشيطاً في الإقناع الفني، وتحريك مشاعر المتلقي        

   -:)1(قولُ أبي طالب الرقي
  م النجومِ لوامعاً وكأن أجرا

                                                 
  .155، ص139، ص209أسرار البلاغة صالجرجاني، ، 222، ص214، ص199الإيضاح صالقزويني،     )1(
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  درر نُثِرن على بساطٍ أزرقِ
وفي هذا الشاهد الشعري يشبه الشاعر النجوم طالعاتٍ في السماء مفترقـاتٍ            
مؤتلفات، وقد مازجت زرقة السماء بياض نورها، بدرٍ منثورٍ علـى بـساطٍ أزرق،              

من الشاهد تشبيه   وبمحاولة تبسيط التشبيه، وتقريبه إلى لغةٍ مباشرة، يمكننا أن ننتزع           
النجوم بالدر، وتشبيه السماء بالبساط الأزرق، لكننا سنلاحظ بالتأكيد فقدان الـصورة          
لجماليتها وطاقتها الإبلاغية المتأتية من التركيب في الصورة الشعرية حيثُ تغيـب            
              ورة، والتي لا يمكن التعبير عنها بلغةٍ تقريرية مباشرة، فقد لعِـببقية عناصر الص

كيب في الصورة دوراً رئيساً في دفع المتلقي نحو التخيل للمشهد الجمـالي فـي      التر
طرفي التشبيه، فالصياغة اللّغوية من خلال الصورة هي التي أضفت الناحية الجمالية          
الفنية على اللُّغة، فالتعبير المباشر قد يوصلنا إلى الفكرة التي أرادها الشاعر، لكـن              

لتأثيري الذي تؤديه اللُّغة الجمالية، وتختفي      اإلى الهدف الانفعالي    اللُّغة المباشرة تفتقر    
  .الطاقات الإبلاغية بمجرد نثر البيت وشرح فكرته

ومن أشكال التشبيه التي تتمتع بقدرٍ عالٍ من الطاقات الإبلاغيـة، والتـأثير             
النفسي في المتلقي، التشبيه المتكئ على التخييل، ومثال ذلـك قـول أبـي طالـب                

   -:)1(يالرق
  ولقد ذكرتُكِ والظلام كأنَّه 

  يوم النوى وفؤاد من لم يعشَقِ
فإنَّه لما كانت أيام المكاره توصفُ بالسوادِ توسعاً، فيقال اسود النهـار فـي              
عيني وأظلمت الدنيا علي، ولما كان المحِب يفترض القسوة فيمن لم يعشَق، وكـان              

دِ توسعاً، فقد تخيل الشاعر العاشق يوم النوى وفؤاد من          القلب القاسي يوصفُ بالسوا   
لم يعشَق شيئين لهما سواد، وجعلهما أعرف به وأشهر من الظلامِ فشبهه بهما، وقـد               
أتاح التوسع في استخدام اللغة بإضفاء صفة السواد على الليل، وكذا على قلب الذي              

 إطلاق العنـان لخيالـه، مقـدماً         أتاح للشاعر الحرية في    –يبادل عاشقه بعشق مثله     
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للمتلقي صورة خيالية جذَّابة وغير متوقعة، وقد جعلَ كثير من النقاد الغرابـة فـي               
التشبيه والتباعد بين طرفيه، أساس بلاغة التشبيه وجماليته، حيث ينتقل بالسامع من            

كـان  شيء معهود مألوف إلى شيءٍ طريفٍ يشابهه، أو صورةٍ بارعة تماثِلُه، وكلما             
بالبال ممتزجاً بقليلٍ من الخيال كان التـشبيه        . هذا الانتقال بعيد المنال قليل الحضور     

أروع وأمثل، وأكثر تأثيراً في المتلقي وأدعى إلى إعجاب النفس به، حيث قام الخيال              
بدورٍ كبير في دفع الطاقات الإبلاغية للتصاعد، فلا يمكن أن يخطُر ببـال المتلقـي               

 بيومِ النوى وفؤاد من لم يعشق وهنا تحدث المفاجـأة، وتحقـق اللَّـذة               تشبيه الظلام 
  . المتلقي لدىالجمالية

إن ألفاظ الشاهد الشعري السابق لا يمكن اختيارها متباعدة، لأنَّها إذا التقـت             
بطريقة مبعثرة خارج إطار الصورة لن تُحدث إلا مفارقات قد تثير فينا الاستغراب،             

تشبيهية، فقد تمكَّن الشاعر معتمداً على التخييل من امتلاك الطاقات          أما في الصورة ال   
الإبلاغية من خلال استغلال إمكانيات اللُّغة لصنع التأثير النفسي والفني، والعلاقـة            
بين طرفي التشبيه في الشاهد، ليست علاقة منطقية بقدر ما هي علاقة قائمة علـى               

 يحدِث التأثير في المتلقـي مـن خـلال          الخيال الذي استطاع الشاعر من خلاله أن      
  .الصورة الجديدة والتي لم تعتمد التعبير المباشر

إن التشبيه وبمختلفِ أشكاله سواء أكان مفرداً أو مركباً يتوفر على شـحناتٍ             
انفعالية إبلاغية تتفاوت من شكلٍ إلى آخر، حتى في أشكال التشبيه التي عابها النُقاد              

منها، فإنَّها تحتوي قدرٍ كبيرٍ من الطاقات الإبلاغية، والشحنات         ولم يستحسنوا كثيراً    
الانفعالية المؤثرة في المتلقي، والتي مبعثها مخالفة الأعراف، والانحراف بـدلالات           
اللُّغة عن المألوف، ومن أمثلة ذلك قول محمد بن وهيب الحميـري فـي التـشبيه                

  -:)1(المقلوب
 تَهغُر كأن وبدا الصباح  

  ه الخليفةِ حين يمتَدحوج
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فقد خالفَ الشاعر العرف السائد وقلب التشبيه من قبيل المبالغة فـي إبـراز              
المعنى، فالمشبه به أصبح مشبهاً مدعياً أن الصباح على قـوة إشـراقه، وسـطوعِ               
ضيائه، اقترب من قوةِ إشراق وجه الممدوح، على اعتبار أن الأصل فـي الـصفة               

وضوح في المشبه به وقد أسهم هذا الادعاء، والمبالغة فـي إسـناد صـفة               القوة وال 
الإشراق للممدوح في التأثير في المتلقي، ولفتِ انتباهه اتجاه طرافة التشبيه على غير    

  -:)1(ما هو متوقع، وكذا في التشبيه الذي يخالف العرف، كقول المرار
  وخالٍ على خديك يبدو كأنَّه

  اء بادٍ دجونهاسنا البدر في دعج
فمن المعروف أن الخال أسود والخد أبيض، فقد عكس الشاعر التشبيه، وقـد             
اكتسبت الصورة طرافة وجدة ساهمت في إثارة المتلقي ولفت انتباهه، والوقوف أمام            

وهذا هو ما فعلـه     . الصورة التشبيهية موقف التأثُر والانفعال لصورةٍ لم تكن متوقعة        
 في صورته التشبيهية الغريبة، والتي عدها بعض النقـاد مـن            ابن رشيق القيرواني  

  -:)2(التشبيه الفاسد لعدم اشتراك الطرفين في وجه الشبه، حيث قال
 فيكُم عاقَبغيري جنى وأنا الم  

  فكأنِّي سبابةُ المتندمِ
 إلا أن فيـه قـدر مـن         – وفق ما رآه النُقاد      –فبالرغم من أن التشبيه فاسد      

الإبلاغية نتيجة لغرابة التشبيه والبعد بين طرفيه، وقد عد بعض النقاد على            الشحنات  
الطرف الآخر الغرابة في التشبيه مدعاة للتأثير في المتلقي، ودفعه نحـو الانفعـال              

ومهما يكُن من أمر فإننا نُلاحظ أن التشبيه كلمـا اتجـه نحـو الغرابـة                . بالصورة
ت الإبلاغية للصورة التشبيهية، وأصبحت أكثر      والتركيب في الصورة، زادت الطاقا    

تأثيراً بحيث تؤدي وظيفتها الحيوية في التعبير الأدبي، وتكتسب فاعليةً أكثـر فـي              
بحيـث تبـدأ    . نفوس المتلقين، وتجعلهم أكثر انجذاباً نحو الصورة وتفـاعلاً معهـا          
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تصاعد مع تعدد   الطاقات الإبلاغية في مستوى منخفض في التشبيه المفرد، وتأخُذ بال         
التشبيهات وتعدد وجه الشبه، إلى أن تصل قمة التـأثير فـي التـشبيهات المركبـة                

فاللُّغة والتوسع في دلالات الألفاظ في الصور التـشبيهية         . كالتشبيه الضمني والتمثيل  
المركبة يشحن اللُّغة بقدراتٍ إبلاغية كبيرة، وذلك عندما تذهب اللُّغة بعيداً جداً عـن              

مباشرة، والاستخدام الوضعي في مستواه الأول لمعطيات اللُّغة، وتتجه نحـو لغـة             ال
               أدبية مبتكرة تحقق اللَّذة للمتلقي، من خلال تفاعله مع الشاهد وإيحاءاتـه، حيـث أن
الشاهد البلاغي عميق وغني بطاقاته الإبلاغية، التي تُدخِل في نفس المتلقي اللَّـذة،             

فالصورة التشبيهية تخلقُ عالماً فنياً متوازناً تتـآلف        . نفعالوتستفزه نحو النشوة والا   
فيه الأشياء وتتآخى وتتعانق في ود جميل، ومن ثم تكون لها هذه القوة الساحرة على               
التأثير في النفوس التي تُدهش وتُعجب، ثم تنفعل وبذلك تؤدي الـصورة التـشبيهية              

  .)1(دوراً إيجابياً في الإقناع الفني
  الكناية الكناية   2.22.2

   مفهوم الكناية مفهوم الكناية1.2.21.2.2

من ألوان البلاغة التي تتمتـع بقـوة تأثيريـة، وشـحنات انفعاليـة مثيـرة                
التي تشكِّلُ جزءاً مهمـاً مـن أنمـاط التخاطُـب فـي اللـسان العربـي،                 . الكناية

  .متمثلاً في كثيرٍ من العبارات الدارجة على الألسن بعفويةٍ مطلقة
تنقلُنـا إلـى إرثٍ هائـل مـن         ) لميح والإيحـاء  الت(والكناية بمعناها البسيط    

هذا اللون البلاغي الذي يغطـي مـساحة كبيـرة مـن القـصيدة العربيـة، منـذُ                  
  . العصر الجاهلي وحتى يومنا هذا

، قبـل البـدء     اءلعلَّ من المفيد أولا المرور بآراء البلاغيين والنقـاد القُـدم          
 ـ         ر النفـسي الـذي تتركـه       بكشف دور الكناية في إبلاغية الشاهد الـشعري، والأث
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في المتلقي، وحفزه على اكتشاف المعنـى المتـواري فـي القيمـة الإبلاغيـة، أو                
  . ة في الشاهد البلاغي الكنائيمنالطاقة التأثيرية الكا

تراوحت أراء القُدماء في الكناية بـين إخفـاء المعنـى بخـرق المـستوى               
نهـا وبـين التعـريض أو       المعياري للُّغة، حيث درِست عند بعضهم دون تمييـزٍ بي         

مثل أبو هلال العسكري وابـن سـنان الخفـاجي وأسـامة             .)1(الإرداف أو المماثلة  
وبعضهم أطلق الكناية علـى الـضمائر، أو ربطهـا بمفهومهـا            بن منقذ وغيرهم،    

 وقـد ميـز كثيـر مـنهم بـين الإرداف             كما فعل أبو عبيد وابـن قتيبـة        .اللغوي
لإرداف أو التعريض مثـل اسـحق بـن وهـب           والكناية، والبعض الآخر سماها ا    

ومنهم من أفرد لها باباً خاصاً كمـا فعـلَ الجـاحظ فـي              . وابن عبد ربه الأندلسي   
، وابـن الأثيـر فـي المثـل الـسائر والجرجـاني فـي دلائـل                 )2(نالبيان والتبيي 

الإعجاز، ومنهم ابن المعتز الذي عقد فصلاً خاصـاً للكنايـة فـي كتابـه البـديع،            
  . أن يقدم إضافة جديدة في الموضوعولكن دون

وقد حظيت الكناية باهتمـام عـددٍ كبيـرٍ مـن البلاغيـين العـرب حيـث                 
 ـتزخر مصادر البلاغة القديمة وتاريخ     ا بعـشرات التقـسيمات لألـوان الكنايـة،         ه

يلاحظ من خلالها أن هذه الآراء تباينت في النظـرة إلـى أقـسام الكنايـة، ومـن                  
وبـالنظر إلـى جهـدِ القُـدماء        .  حدِ جامعٍ لمصطلح الكنايـة     ثم تباينت في وضعِ   

في حد الكناية، نستطيع القـول إن تلـك الجهـود تلتقـي علـى وجـود معنيـين                   
 البـسيط،   الإفهـامي للتعبير الكنائي معنى مباشـر تنبـئ عنـه اللّغـة بمـستواها              

لكنايـة،  ومعنى آخر يتوارى خلف المعنى المباشر يخـتص بالطاقـة الإبلاغيـة ل            
  . والتي عبر القدماء عن معناها السطحي بالدور البلاغي للكناية

ولعل في دراسة القُـدماء للكنايـة بـشكلٍ عـام اتفـاقٌ علـى أن الكنايـة                  
إطلاقُ لفظٍ وإرادة لازم معناه، وهي على هذا الأسـاس تحمـلُ معنيـين، معنـى                

                                                 
  .من هؤلاء أيضاً الجرجاني والقزويني وابن رشيق القيرواني وابن الأثير والمبرد وغيرهم    )1(
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ل عليـه فـي التعبيـر       ، والمعنى البعيـد هـو المعنـى المعـو         اً وآخر بعيد  اًقريب
علـى اعتبـار أن الـشعر       . الكنائي بشكلٍ عام، والشاهد الشعري بـشكلٍ خـاص        

يمثل الميـدان الأرحـب للـصورة البيانيـة الزاخـرة بطاقـات إبلاغيـة عاليـة                 
  .)1("يتجاوز أثرها دلالة التركيب إلى مستويات دلالة النص كُلِّه"الانفعال 

   مدخل لإبلاغية الكناية مدخل لإبلاغية الكناية2.2.22.2.2

 علـى الـرأي القائـل بـأن الكنايـة           – كما أسلفت    -ن  وستقر البلاغي لقد ا 
إطلاق لفظٍ وإرادة لازم معناه، فالأسلوب الكنائي وفقـاً لهـذا التعريـف، لا يـراد                
به معناه الأصلي، وإنما معنـى آخـر يلـزم مـن المعنـى الأول، ويـشكلُ هـذا         

عبـارة العـرف    التعريف الإيماءة الأولـى لإبلاغيـة الكنايـة حيـث تتجـاوز ال            
اللغوي إلى معانٍ جديدة يظهر أثرهـا النفـسي فـي جلـب انتبـاه المتلقـي إلـى              
المعنى البعيد، الذي قد يسود علـى المعنـى الأول للتركيـب اللغـوي الكنـائي،                
فالمتلقي يلتفتِ في كثيرٍ من الأحيـان إلـى المعنـى الـلازم دون الانتبـاه إلـى                  

  .المعنى الأصلي
إن الكنايـة أبلـغ      الجرجاني إلى دور الكنايـة بقولـه      وقد أشار عبد القاهر     

من التصريح، إنَّك لما كنيت عـن المعنـى زدت فـي ذاتـه، بـل المعنـى أنّـك             
" جـم الرمـاد  "زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد فليست المزيـة فـي قـولهم              

أنّه دلَّ على قِرى أكثر، بل أنّك أثبتَ له القِـرى الكثيـر مـن وجـه هـو أبلـغ،                     
 .)2(وأوجبته إيجاباً هو أشد وادعيته دعوى أنـت بهـا أنطـق، وبـصحتها أوثـق               

ويوضح قول الجرجاني أنَّه جعل المزية للكناية علـى التـصريح، وهـذه المزيـة               
فإن السبب في أن كـان للإثبـات بهـا مزيـة            "جاءت من إثبات المعنى لا زيادته       

 ـ    –لا تكون للتصريح، أن كل عاقل        ى نفـسه، أن إثبـات الـصفة         يعلم إذا رجع إل
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بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلـغ فـي الـدعوى مـن                 
  .)1("أن نجيء إليها فنثبتها هكذا ساذجاً غُفلاً

لقد ربطَ الجرجاني دور الكنايـة بالقـدرة علـى الإقنـاع العقلـي؛ فتقـديم                
لـدليل، ومـن الدراسـات      المعنى مصحوباً بالدليل أبلغ مـن إثباتـه خلـواً مـن ا            

الملفتة، والتي تقفُ على أعتاب الإبلاغيـة دراسـة الخفـاجي فـي كتابـه سـر                 
الفصاحة، والتي أظهر فيها كثيراً من التحليـل، فلـم تنحـصر علـى التقـسيمات                
                التقليدية وسرد الشواهد، بالرغم من أنّه ربطها بالتعريض كمـا هـو الحـال عنـد

 حسن الكناية عمـا يجـب أن يكنـى عنـه، فـي              ومن هذا الجنس  : "سابقيه، بقوله 
الموضوع الذي لا يحسن فيه التصريح، وذلـك أصـل مـن أصـول الفـصاحة،                

فـي الموضـوع الـذي لا يحـسن فيـه           : وشرط من شروط البلاغة، وإنما قلنـا      
التصريح، لأن مواضع الهزل والمجون وإيراد النـوادر لا يليـقُ بهـا ذلـك، ولا                

 .)2("ية، فإن لكلِّ مقام مقالاً ولكـل غـرضِ فنـاً وأسـلوباً            تكون الكناية فيها مرض   
أما أبو يعقوب السكاكي فقد أخضع الشاهد الكنائي للمنطـق فـي كتابـه المفتـاح،                

الكنايـة  : "وقد بدا ذلك في تقسيماته لها والتعريف الذي حدده للكنايـة حيـث قـال              
 ثـم يقـول     .)3("مجـاز لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه وبه تفـارق ال            

وسمي هـذا النـوع كنايـة، لمـا فيـه مـن             "في موقعٍ آخر من حديثه عن الكناية        
إخفاء وجه التصريح، ودلالة كنَّى على ذلـك كيفمـا تركبـت دارت مـع تأديـة                 

 وامتازت دراسة السكاكي أيضاً بالتحليـل والـشمول، فقـد ذكـر             .)4("معنى الخفاء 
فالكنايـة تتفـاوت إلـى التعـريض        "كنايـة   التقسيمات التـي يمكـن أن تكـون لل        

  .)5("والتلويح والرمز
                                                 

  .115المصدر السابق، صلجرجاني، ا    )1(
ط مكتبة ومطبعة محمد علـي صـبح وأولاده، القـاهرة،           .الخفاجي، ابن سنان، سر الفصاحة، شرح، عبد المتعال الصعيدي د             )2(

  .155، ص1969
  .238، ص1987، دار الكتب العلمية، بيروت، 2السكاكي أبو يعقوب، مفتاح العلوم، ضبطه وعلق عليه نعيم زرزور، ط    )3(
  .402المصدر نفسه، ص    )4(
  .403المصدر نفسه، ص    )5(
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ويتضح من جهود القدماء في تناول إبلاغيـة الكنايـة والطاقـات الكامنـة              
في التعبير الكنائي، أنهم لـم يتعمقـوا فـي تحليـل الـشاهد الكنـائي، فاتـسمت                  

أو : نايـة دراساتهم بالتقليدية واقتفاء أثر سـابقيهم، دون النفـاذ إلـى إبلاغيـة الك             
مقارنة مـستوى اللُّغـة المتواضـع عليـه، أو المـستوى المنـزاح مـن خـلال                  
الصورة البيانية المعتمدة على الكناية، فلم يتنـاولوا الأثـر النفـسي للكنايـة فـي                
المتلقي، مكتفين بالإشارة إلى أنها تثيـر إعجابـه، وتلفـت انتباهـه مـن خـلال                 

  .لمعنى اللازم لهذا المعنىوا) الأصلي(التحول بين المعنى المباشر 
               على مناهج النقـد الحـديث والدراسـات اللُّغويـة والألـسنية، فـإن وبناء
الكناية من ألوان البيان التي تحملُ قدراتٍ إبلاغيـة خلاقـة، تـؤثر فـي المتلقـي                 

فهي تًبرز المعاني المعقولة في صـور المحـسات، وتكـشف عـن             "فنياً ووجدانياً   
 وهـذا الإعجـاب والتـأثير فـي         .)1("دث انفعال الإعجاب  معانيها وتوضحها، وتح  

لأنها وضـعت بـإزاء الأفكـار لتعبـر         "المتلقي لا يمكن للغة المعيارية أن تؤديه؛        
، بل يحتاج إلـى لُغـة فنيـة تبتعـد عـن المـستوى            )2("عن العقل الهادئ المحدود   

 المعنـى   المألوف للُّغة، فيميل الشاعر إلى خلق لّغة جديـدة تنـزاح بالكنايـة عـن              
الموضوع، إلى معنى آخر وهـو المعنـى المتـوخى، فتتـضافر مجموعـة مـن                
العوامل في الصورة والإيحاء وصولاً إلـى الإبلاغيـة والتـأثير، وخاصـة فـي               
الكناية بمستواها التركيبي الواسع، يضاف إلى ذلك مـا يـسبق الكنايـة أو يتبعهـا                

 خاصـة وهـي التـي     فالانفعـال قـوة تعوزهـا لغـة       . "ويسهم في رسم صورتها   
  .)3("يحتال لها الأديب فيؤلفها مستعيناً بالخيال

فالشاعر يدفع باتجاه تطوير الخطـاب فنيـاً مـن خـلال اللُّغـة الـشعرية                
فينتقـل بالخطـاب إلـى مرحلـة أكثـر          "التي ترتقي فوق لغة التفاهم الاجتماعي       

                                                 
  .430منصور، اتجاهات النقد العربي، ص    )1(
  .430المرجع نفسه، ص    )2(
  .430المرجع نفسه، ص    )3(
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لمتلقي مـن   عمقاً، تكون فيها الصورة بتداخلاتها وسيلة خطاب جديـدة، تنتقـل بـا            
 ممـا يؤكـد     .)1("مجرد الإعجاب بالصورة إلى الانفعـال بهـا والانـدماج فيهـا           

بشكلٍ بدهي أن المتلقي حاضر فـي ذات المبـدع أثنـاء تـشكيل عملـه الفنـي،                  
وهذا يقود إلى المهمة الإبلاغية التي يسعى إليها المبـدع تـأثيراً وتـشكيلاً جديـداً                

عن علاقات جديـدة وبـين الألفـاظ، علاقـات لا           يخرق اللُّغة المعيارية، ويبحث     
يمكن الوقوف على وصف مباشـر لهـا، وهـذا سـماه النقـد اللغـوي الحـديث                  

وهـذا  ". عنـف اللُّغـة   "المتبقي من اللُّغة وقامت عليـه دراسـة لوسـركل فـي             
الـصورة  "المتبقي والذي يختـزن طاقـات إبلاغيـة كامنـة هـو الـذي يجعـل                 

أكثر تمكُناً على إثـارة الانفعـالات وقابليـة لأن يكـون            الشعرية باستخدام الكناية    
  .)2("موقف المتلقي منها ملائماً

وينظر إلى الكناية في كثيرٍ مـن الـشواهد الـشعرية علـى أنَّهـا الـستار                 
الذي يتوارى خلفَه المبـدع، إذا تعلَّـقَ الأمـر بـالهروب مـن الوقـوع بفـاحش                  

شاعر حفاظاً علـى إيجابيـة اللُغـة التـي          القول، فتبرز الكناية كملاذ يركن إليه ال      
يستخدمها مبتعداً عن التصريح والمباشرة، إلى التعبيـر الكنـائي بلغـةٍ خاصـة،              
وهذا يتيح للشعر أن يخلق جدلاً بـين القـارئ والـنص، فتقـوم الكنايـة الجيـدة                  
بتحويل القارئ من سلبي الاستقبال إلى إيجابي، ويـسهم فـي تـشكيل الـصورة،               

 فالكنايـة بإبلاغيتهـا وشـحناتها الانفعاليـة         .)3(ته اللُّغوية والحياتيـة   فتستنفر معرف 
تتمتع بقوة تأثير كبيرة، حين تبتعد عـن المباشـرة والوضـوح، فتحـدِث تـأثيراً                
فنياً ونفسياً في المتلقي، عن طريق الخروج عـن المعنـى المقـصود للاسـتعمال               

        المتلقي إلى التجـاو ب والتـأثُر وبالتـالي الوصـول       اللغوي، إلى معانٍ جديدة تدفع
  .إلى القيمة الإبلاغية للكناية

                                                 
  .221عودة، الخطاب البلاغي وتأويل النص، ص    )1(
  .2006 الوحدة العربية، بيروت ، مركز دراسات2لوسركل، جان جاك، عنف اللغة ترجمة محمد بدوي، ط    )2(
  .220عودة، الخطاب البلاغي ، ص. انظر    )3(
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وبعد فإن الوقوف على مجموعة مـن الـشواهد الـشعرية بأشـكالها، هـو               
الـصفة،  (الذي ينتقل بنـا إلـى اسـتجلاء إبلاغيـة الكنايـة بأقـسامها التقليديـة          

، ودورهـا فـي تجـسيد المعنـى والتـأثير فـي المتلقـي،               )والموصوف، النسبة 
  .ستمتاع بالجانب الجمالي للتعبير الكنائيوالا

   إبلاغية الشاهد في الكناية  إبلاغية الشاهد في الكناية 3.2.23.2.2

تحتل الكناية مكانةً مميزة في الكلام العربي، لما تتمتـع بـه مـن طاقـاتٍ                
إبلاغية كبيرة، تقوم على الإيجاز والتلميح الذي وسـم فـن القـول، فكثيـر مـن                 

 ـ          ة قيمـة إبلاغيـة تُـضفي       العبارات الدارجة على ألسنة الناس تتخـذ مـن الكناي
               ـة التعبيـر، الأمـر الـذي دفـععلى العبارة نوعاً من التأنُق فـي اللفـظ وجمالي
البلاغيين والنقاد العرب  إلى التعبيـر عـن إعجـابهم بهـا، وتفـضيلهم للتلمـيح                 
على التصريح؛ لأن ذلك أبلغ وأكثـر وقعـاً فـي الـنفس، فالكنايـة بهـذا تثيـر                   

قي، وتدفعه إلـى ربـط المعـاني ببعـضها فتحقـق لديـه              بإبلاغيتها إعجاب المتل  
اللَّذة، والاسـتجابة النفـسية الـسريعة حيـثُ تقـدم الكنايـة الحقيقـة مـصحوبة                 
بدليلها، وهذا يثبت المعنى في النفس بـسهولةٍ ويـسر، إضـافة إلـى أن الكنايـة                 
تتيح للمبدع القدرة على تجنُـب الكـلام البـذيء الـذي قـد يولـد فـي الـنفس                    

  .فعالات غير مرغوبةان
ولتوضيح القيم الإبلاغيـة فـي الـشاهد البلاغـي، سـأعرض لمجموعـة              
مختارة من الشواهد الشعرية على سـبيل المثـال لا الحـصر، فالمـساحة التـي                
يحتلها هذا اللون من البيان كبيـرة فـي القـصيدة الـشعرية، فـلا تكـاد تخلـو                   

لتقـسيم الـذي سـنعتمده      وهـو ا  ) صفة، موصوف، نسبة  (قصيدة من أنواع الكناية     
  .في تتبع القيم الإبلاغية في الشاهد

  --:: الكناية عن صفة الكناية عن صفة--أولاًأولاً

وهي الكناية التي تُطلَب بها الصفة المعنوية مـن كـرمٍ وجـود وشـجاعة               
وغيرها، بحيث يكني الشاعر عـن صـفةٍ لازمـة للمعنـى الـذي يـورده فـي                  
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 الـصفة التـي يريـد       الشاهد، ويسلُك الشاعر أسلوباً إبلاغيـاً فـي التعبيـر عـن           
 -إثباتها للموصوف، منطلقاً من تراكيب يمكن أخذ معناهـا علـى وجـه الحقيقـة                

 لكن المطلوب هـو المعنـى الكنـائي، وأول الأمثلـة علـى              –وهو المعنى الأبعد    
  -:)1(إبلاغية الكناية قول الشاعر

  وما يك في من عيبٍ فإني 
  جبان الكلبِ مهزولُ الفصيل

اعي هو الذي يحدد لنا الكثيـر مـن الكنايـات التـي جعـل               العرف الاجتم 
 لقد اتفقَ الناس بـصورةٍ عفويـة ومـن خـلال التـداول أن               .)2(بها التراث الأدبي  

الكلب يتعود على الضيوف لكثرةِ تـرددهم علـى صـاحبه، ممـا يجعـل الكلـب                 
م يجبن ويكُف عن النُباح، لحدوث ألفةٍ بينه وبين الـضيوف، وهـذا المعنـى يلـز               

منه معنى آخر يتداعى في ذهن المتلقـي، وهـو الكـرم، والمعنـى الـلازم هـو                  
الذي قصد إليه الشاعر، وكذا الفصيل الهزيل يعني أن أُمـه ذُبِحـت فحـرِم مـن                 
لبنِها، وبعيداً عن المعنى القريب الـذي تحملُـه الكنايتـان فـي البيـت واللـذان                 

 – بعيـداً عـن ذلـك        –مـن الاسـتعمال     تواضع عليهما العرب عبر فترةٍ طويلة       
التـي تحقـق أكبـر تـأثير     مة الإبلاغية للأُسـلوب الكنـائي،     فإن ما يهمنا هو القي    

نفسي في المتلقي، فقد استطاع الشاعر اسـتثمار اللُّغـة والانتقـال بالدلالـة مـن                
المعنى الحرفي للُّغة، إلى معنـى أبعـد وأوسـع، حيـث ارتقـى بالعبـارة إلـى                  

فقـد اعتمـد الـشاهد      .  البـسيط  الإفهاميلاغي لا تُقدمه اللُّغة بالمستوى      مستوى إب 
والمبـدِع يعتمـد    ولى إلى مـستوى اللُّغـة الثانيـة         على تجاوز اللُّغة بمراحلها الأ    

على الخطاب البلاغي في توجيه أحاسـيس المتلقـي والـسيطرة علـى انفعالاتـه               

                                                 
  .774،ص665دلائل الإعجاز، صالجرجاني، ، 275الإيضاح ص القزويني،   )1(
  .151عثمان، التشبيه والكناية، ص    )2(
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 بهـا فـي اتجـاه التفاعـل         ليصل إلى المستوى المطلوب في نمو الصورة، والدفع       
  .)1(الحيوي بين الشاهد البلاغي والمتلقي

ولتوضيح الطاقات الإبلاغية الكامنة في هـذا الـشاهد نـشير بدايـةً إلـى               
أن إبلاغية الكناية تظهر في الطريقة التـي تنقـل مـن خلالهـا المعنـى، بحيـث               

زاء التـركيبين   تؤثر في المتلقي، وليس في إثبات المعنى نفـسه، فلـو قُمنـا بـاجت              
  -:الواردين في الشاهد بلغة إخبارية بسيطة نقول

     هزل الفصيل وجبن الكلب    
  الفصيلُ هزيل    والكلب جبان   
     يهزل الفصيل ويجبن الكلب   

وكلُ هذه الجمـل تفتقـر لأي انفعـال، ولا تتجـاوز المهمـة الإخباريـة                
 ـ       دة عوامـل أسـهمت فـي شـحنه         للغة، وبالرجوع إلى الشاهد يمكن ملاحظة ع

                  بطاقات إبلاغية مؤثرة، بـدءاً مـن دوران الكنـايتين علـى ألـسنة النـاس، ثـم
والـذي يجعـل المتلقـي      " وما يك في مـن عيـبٍ      "الربط بين الشطر الأول للبيت      

يلتفت وينتظر ما يطمح الشاعر إلى نقلـه فـي الـشطر الثـاني بحيـث تتـداعى                  
لفاعلية بالانتقـال مـن المحـسوس إلـى المعنـى           المعاني بطريقة تحقق التأثير وا    

فالـذهن ينتقـل مـن جـبن الكلـب          . اللازم الذي يريد الشاعر إثباته في الـنفس       
وهزال الفصيل إلى كثرة الضيوف، وبالتـالي إلـى اتـصاف المقـصود بالـشاهد               

ومن الشواهد الشائعة في مقام الكنايـة عـن صـفة التـي تتميـز               . بكرم الضيافة 
  -:)2( والتعبير الجمالي قول عمر بن أبي ربيعةبالأثر الإبلاغي

  رط، إما لنوفلٍبعيدةُ مهوى القَ
  وإما عبد شمسٍ وهاشم

                                                 
  .239عودة، الخطاب البلاغي، ص. انظر    )1(
  .60، ص3ابن الأثير، المثل السائر، ق    )2(
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منـتقلاً  " بعيـدة مهـوى القـرط     : "لقد كنّى الشاعر عن طول العنق بقولـه       
بالصورة من المستوى الدلالي الخـالص للُغـة، إلـى اسـتحداث صـورة غيـر                

مجافـاة المباشـرة والنـأي      "عنق من خـلال     مألوفة تفضي إلى إثبات صفة طولُ ال      
 مـن خـلال القـدرات       .)1(عن التقريرية، والاعتماد علـى التـصوير الإيحـائي        

 الذي يقود المتلقـي إلـى تخيـل ذلـك القـرط             الكنائيالإبلاغية الخلاقة للأسلوب    
المعلَّق في الأُذن بعيداً عـن كتـفِ صـاحبته، وصـولاً إلـى الغايـة الإبلاغيـة                  

 استثارة المتلقي وهي طُول العنـق، فالـشاعر سـلَك طريقـاً إبلاغيـاً               للشاهد بعد 
بصياغةٍ تُبهر وتُطرب؛ لأنهـا تنحـرفُ بـالمعنى عـن دائـرة التقريـر والبـث                 
المباشر، وترتفع به إلى مستوى الخلق الفني الذي يثيـر الفكـر ويبعـث الخيـال،                

غيـة مبتكـرة    إلـى صـورةٍ إبلا  )2("ويخرج المتلقي من دائـرة المعـاد المملـول    
فلـو   )3(تكشف جمالياً الصفة، وتجعل لها قيمة تلـتحم بعقـل المتـذوق ووجدانـه             "

  -:قال المتكلم
  وجميلالعنقُ طويل 

  وازداد جمالهأو طال العنق 
  وجميلعنقٌ طويل 

لما تحققت الطاقة الإبلاغية المـؤثرة للغـة، كمـا فـي انتظامهـا خـلال                
اسـتثمر الـشاعر القـدرات اللُّغويـة        حيـث   " بعيدة مهوى القِـرط   "الشاهد بعبارة   

الـذي هـو اللغـة      "لرسم صورة جديدة وغير متوقعة، تدعو المتلقي إلى التخيـل           
الطبيعية لأداء الانفعال ما دامت اللُّغة العاديـة بمـدلولها اللُّغـوي عـاجزة عـن                

 وتبـدو جماليـة     .)4("ذلك، وموضـوعه فـي الأصـل لأداء الحقـائق والأفكـار           

                                                 
  .215ت، ص.ط، دار غريب للطباعة والنشر القاهرة، د.رزق، صلاح، أدبية النص، د    )1(
  .123، ص2000، عالم الكتب، بيروت، 1عصر، محمد طه، مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب، ط    )2(
  .123المرجع نفسه، ص    )3(
  .412منصور، اتجاهات النقد العربي، ص    )4(
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افر القيم الإبلاغية التأثيريـة إلـى جانـب مهمـة التوصـيل             الصورة، حيثُ تتض  
  -:بصورة مبتكرة في قول امرئ القيس في المرأة المنعمة المترفة

  وتضحي فتيتُ المسكِ فوق فراشها 
  نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلِ

لقد سلَك الشاعر في وصفه أسلوباً إبلاغياً تجـاوز فيـه الدلالـة الوضـعية               
أسلوبٍ آخر يتمثلُ البعد الإبلاغي الـذي يأخـذُ المتلقـي إلـى المعنـى               للُّغة، إلى   

المتواري خلفَ اللُّغة المباشرة؛ مما أعطى التعبيـر قـوى كامنـة تغلفهـا ظـلال                
يثبـتُ  . نفسية تدفع المتلقي إلى اكتشاف المعنـى الحقيقـي الـذي أراده الـشاعر             

الـشاهد وبالألفـاظ نفـسها، أو       ذلك أننا يمكن أن نُعبر عن الكنايات الواردة فـي           
بألفاظٍ وتراكيب تؤدي المعنى ذاتـه، دون أن تثيـر فـي المتلقـي سـواء أكـان                  

، فتكـون وظيفـة اللُّغـة       تـه سامعاً أم قارئاً، أي إحساس بجماليـة الأُسـلوب وفتن         
  -:إخبارية بحتة مثلَ أن نقول
   فراشها حتى الضحىفتيتُ المسك في 
  لأنها مترفةتنام إلى الضحى 

  نامت حتى وقت الضحى 
  تعيش مرتاحة من عمل البيت فتنام إلى الضحى

  -:أو مثل
  تفيقُ ورائحتها طيبة 

  تفيقُ معطرة 
  تتأخر في النوم 

   ملابس المنزللم ترتدِ
إن الكلمات الواردة في البيت احتـوت علـى طاقـات إبلاغيـة كبيـرة لا                

مـل المـستلّة مـن      فالج. يمكن لها أن تتحقق خـارج الـسياق الـذي وردتْ فيـه            
الشاهد تُمكن المتلقي من الوقوف علـى الرسـالة اللـسانية، ولكنهـا بالتأكيـد لا                
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أمـا  . تُتيح له الوقوف على إبلاغية الشاهد، لينفعل بـشحنته الجماليـة الإبلاغيـة            
في الشاهد البلاغي فقد استطاع الشاعر إثارة المتلقي، وإحـداث هـزة فـي نفـسه                

ضي إلى الإقنـاع وشـد الانتبـاه والإثـارة، مـن خـلال              بالأسلوب الشعري المف  
الانتقال من المعنى المكنى الذي شكَّل الهيئـة الخارجيـة للـشاهد، إلـى الـصفة                

وتحقق اللُّغـة وظيفتهـا فـي الـشاهد         "المكنى عنها التي أفرزتها الدلالة الخارجية       
 ـ    " بالإضـافة إلـى      )1("البلاغي بأسلوب انـسيابي    دوران التكثيـف والاختـزال وال

 الذي زاد في القيمـة الإبلاغيـة للتعبيـر، وهـذا مـن خـصائص                )2("الاستعمالي
، فيـصل إلـى     )3("يجعل المتلقي يـستقبلها بحاسـة الإمتـاع       "الأسلوب الكنائي مما    

والمثـال الأخيـر لإبلاغيـة الكنايـة عـن صـفة،            . المعنى اللازم بسهولةٍ ويسر   
ة بمـستواها المعيـاري، قـولُ نُـصيب         التي تتمتع بشحنات انفعالية لا تقدمها اللُّغ      

  -:)4(في مدح كرم عبد العزيز بن مروان
  لعبد العزيز على قومِهِ        وغيرهم مِنن ظاهرة 

  فبابك أسهلُ أبوابهم           ودارك مأهولةٌ عامرة 
  وكلبك آنس بالزائرين         من الأُم بالابنةِ الزائرة 

هد بـالربط بـين الحقيقـة ودليلهـا، حيـث           ويمكن ملاحظة إبلاغية الـشا    
الممدوح له أفضالٌ كبيرة على قومه، ويثبت ذلك بالـدليل فـي الأبيـات اللاحقـة                
فبابه أسهل الأبواب، وكلبه يأنس الزائرين ولا ينبح فـي وجـوههم مـشبهاً أُنـسه                

  . بهم بأًنسِ الأم بابنتها التي تزورها
كنـائي فـي الأبيـات مـن خـلال          ويتضح البعد الإبلاغـي للأُسـلوب ال      

التعبير في صورة المحسات عن المعاني، مما يترك تـأثيراً نفـسياً وجماليـاً فـي                
المتلقي، ويحدث انفعالاً تعجز اللُّغة المعياريـة عـن تـصويره، بانتقـال الدلالـة               

                                                 
  .501، ص2002، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ادر، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، طخليل ،عبد الق    )1(
  .501المرجع نفسه ص    )2(
  .501المرجع نفسه ص    )3(
  .276الإيضاح، صالقزويني، ، 754دلائل الإعجاز، صالجرجاني،     )4(



 56

إلـى إثبـات صـفة الكـرم للممـدوح؛          " وأنس الكلب بالزائرين  " من سهولة الباب  
لماته وفق نظامٍ تركيبي مخصوص يحقـق القـدر الأكبـر مـن             فقد ساق الشاعر ك   

الطاقة والتأثير في المتلقي، ممـا لا تتـوفر عليـه اللُّغـة بقوانينهـا ومعاييرهـا،                 
فابتعد بنظام اللُغة عن السنن اللغويـة الـشائعة التـي تحققهـا اللُّغـة الإخباريـة                 

  -:الخالصة، فماذا لو قلنا
  الباب سهلٌ 

   فلانسهل باب
  ب يأنس الزائرين الكل

  أنِس الكلب الزائرين
إن مثل هذه التراكيب لا تحرِز أي قدرٍ مـن الإبلاغيـة أو التـأثير، ولـم                 
تتجاوز مهمتها الإيصالية، أما لغة الـشاهد البلاغـي ومـا يغلفهـا مـن ظـلالٍ                 

يعبـر عـن    "نفسية، والربط بين الدلالة الحقيقية والمعنـى الـدلالي الـلازم لهـا              
العنصر النفسي، نتيجـة لتـأثير نفـسي فـي القـارئ أو الـسامع نتيجـة                 أصالة  

فـي  " كما أن قيمـة الكنايـة ليـست          )1(استجابته لهذه المؤثرات الخاصة في الشاهد     
الإفصاح عن المعنى ولا في المعنى نفسه، ولكن المزية فـي طـرق إثبـات هـذا                 

   .)2(المعنى
ضـح قـدراً كبيـراً مـن        إن الأسلوبي الكنائي فـي الـشواهد الـسابقة يو         

وب الكنـائي يتـيح     الطاقات الإبلاغية الخلاّقـة للغـة الـشعر، فـالتعبير بالأُسـل           
في تشكيل صـورة الإبـداع بمـا فيهـا مـن اسـتنفار لمعرفتـه            للمتلقي الفرصة   

 لأن الكنايــة كثيــرة الــدوران علــى الألــسنة، .)3(اللغويــة والبيئيــة والحياتيــة
خـذ، وقـادرة علـى إيـصال المعنـى وتجـسيده            يستخدمها الناس لأنها سهلة المأ    

                                                 
  .399منصور، اتجاهات النقد الأدبي ص. انظر    )1(
  .431المرجع نفسه، ص    )2(
  .220شحاتة، العلاقات النحوية وتشكيل الصورة عند محمد عفيفي مطر، ص.  انظر   )3(
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بصورة المحسوس مقترناً بأثر نفـسي يتـسرب إلـى وجـدان المتلقـي بـسهولةٍ                
  .ويسر

  --:: الكناية عن نسبة الكناية عن نسبة--ثانياًثانياً

وفي هذا النوع من الكناية يذكر الشاعر الموصـوف، ويـذكر معـه شـيئاً               
وصـوف حيـثُ    ملازماً له، أو يذكر الصفة، ثم ينسبها إلـى الـشيء المـلازم للم             

تُخصص الصفة بالموصوف، أو ربمـا يثبـت الـشاعر أمـراً لأمـرٍ آخـر، أو                 
وفي الكناية عن نسبة يظهر الخـروج عـن مـألوف اللُّغـة             . ينفي هذا الأمر عنه   

وتراكيبها بصورةٍ أكثـر جـلاء ووضـوحاً، ممـا يـدفع المتلقـي إلـى التأمـل                  
ليهـا الـشاعر، أنظـر إلـى        والتفكير للوصول إلى الدلالة الجديدة التـي يرمـي إ         

  -:)1(قول زياد الأعجم حيثُ يقول
  إن السماحةَ والمروءةَ والندى 

  في قُبةٍ ضربت على ابن الحشرجِ
وهذا الشاهد كثير الورود في كُتب ومـصنفات البلاغيـين قـديماً وحـديثاً،              
حيث الشاعر ينـسب الـسماحة والمـروءة والنـدى لمـا هـو مخـتص بـابن                  

ها فـي القبـة المـضروبة عليـه، متخـذاً مـن ذلـك مـسلكاً                 الحشرج، بأن جعل  
إبلاغياً، فخرج كلامه من حيز الإفهام إلى روعـة التلمـيح رابطـاً بـين المعنـى                 

  .الصريح للكناية، وانتقال الدلالة في إثبات هذه الصفات للممدوح
وتتضح إبلاغية القول فـي الـشاهد، ومـدى اسـتثمار الـشعر للقـدرات               

ة في اللُّغة، من خـلال هـذا الاختيـار المناسـب للكلمـات، ثـم                اللُّغوية والنفسي 
 اًسوقها وفقَ نظامٍ تركيبي خرج عن المألوف، حققَ لـه فـرادة وتميـزاً وأسـلوب               

، فأدت الكلمات وظيفتها الجمالية التأثيريـة إضـافة إلـى مهمـة التوصـيل               اًخاص
وتأنقـه فـي رسـم      استنباط المعاني، وفي اختيار الشاعر لأسلوب التعبير عنهـا،          "

                                                 
  .278الإيضاح صالقزويني،     )1(
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، )1("الصورة البيانية، حتى تبدو الفكرة جميلة جديـدة فـي صـورةٍ خلابـة أنيقـة               
   -:إن جملاً مأخوذة من الشاهد مثل

  السماحة والمروءة والندى في القبة
  في قبة ابن الحشرج مروءة وسماحة وندى

هـا   القيمـة الإبلاغيـة التـي يؤدي       يأو أمثالها من الجمل الإخبارية، لا تؤد      
انتظام الكلمات في الشاهد بسهولةٍ ويـسر، ومـا تنطـوي عليـه الـصورة مـن                 
انتقالٍ بين المعنيين، والتحول في نسبة، هذه الـصفات مـن القبـةِ التـي اختفـى                 

يمـنح العناصـر البنائيـة شـحنات توليديـة          "بها الممدوح إلى الممدوح نفسه مما       
 الـشواهد التـي تتـضح        ومـن  .)2("تساعد المتلقي على بلوغ الهـدف الـصياغي       

  -:)3(فيها القيمة الإبلاغية للكناية عن نسبة، قولُ أبي نُواس
  لَّ دونه حـفما جازه جود ولا 

  ولكن يصير الجود حيث يصير
وهنا الشاعر يريـد أن يثبـت صـفة الكـرم للممـدوح، فلـم يقُـل ذلـك                   

لكنايـة فـي    مباشرة، وإنما نسبة إلى المكان الذي يتواجد فيه، لقد أتـت إبلاغيـة ا             
الشاهد مشحونة بانفعالات تأثيرية أضفاها الـشاعر علـى أسـلوبه بقـصده إلـى               
المبالغة في المعنى الـذي أراد إيـصاله إلـى المتلقـي، فبعـد أن أقـر الـشاعر                   
ارتباط الجود بالممدوح في الشطر الأول، بـالغَ مـستدرِكاً فـي الـشطر الثـاني،                

 ـ         ه الممـدوح، إن جمـلاً كثيـرة مـن          بأن نسب الجود إلى المكان الذي يحـلُ في
  -:الممكن أن تؤدي الفكرة التي أرادها الشاعر مثل

  الممدوح جواد 
  الجود في مكانه

                                                 
  .395منصور، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس، ص    )1(
  .497خليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص    )2(
  .278ضاح صالإيالقزويني،     )3(
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  الجود معه 
 ـلكن مثل هذه الجمـلَ       ة الخالـصة لا تثيـر المتلقـي، ولا تبعـث           الإفهامي

 لديه أي انفعال، من الممكن أن يثيره الشاهد الـشعري بطاقاتـه الإبلاغيـة التـي               
تظافرت فيه عوامل التصوير الفني، وانحراف الدلالة الحقيقيـة للغـة إلـى دلالـةٍ               
طريفة، أضفت إشعاعاتٍ فنية، تلفت انتباه المتلقـي، وتجعلـه يطـرب للأُسـلوب              
الذي صيغَ منه المعنى، حيثُ تخـرج اللغـة عـن المـألوف، وتتحـول بالألفـاظ                 

 ـ        وهـذا القـدر   . ى قمـة الإبـداع   إلى خلق معانٍ ودلالات جديدة، ترتفع بالعبارة إل
لم يكن ليكسبه لو لم ينحرف بدلالته وينحو بـه منحـى التـصوير المحـرك لِمـا                  
أراده في إثارة الفكـر، ممـا يـدفع المتلقـي إلـى أن يحـشُد ملكاتـه الذهنيـة                    

، ويـشبه هـذا الـشاهد فـي         )1(لاستحضار الدلالة وتمثُلها، ومـن ثـم انتزاعهـا        
  -:)2(تريالمعنى الكنائي قول البح

  أو ما رأيت المجد ألقى رحلَه
  في آلِ طلحةَ ثم لم يتحولِ

يلاحظ في الشاهد إثبـات الـصفة للموصـوف بـصورة رائعـةٍ غريبـة،               
فالمجد رجلٌ شريف له رحل يخص بها من يريد وبعيـداً عـن الجانـب النحـوي                 

يقـة  للدلالة المتصل بـسياق الكلمـات وترتيبهـا، تبقـى القيمـة الإبلاغيـة لطر              
الأسلوب الكنائي في إثبات الصفة لآلِ طلحة، بنسبتها إلـى الرحـل الـذي ينـزلُ                
دائماً وأبداً بهم، فالصياغة البلاغية للأُسلوب الكنائي هـي التـي أعطـت التعبيـر               
ظلالاً نفسية، أكسبته إبلاغيةً أكبر، وجماليـةً أبعـد فـي نفـس المتلقـي، ووقعـاً                 

بع الانفعالي للتعبيـر، لـم يكـن ليتحقـق بـصيغٍ            أفرزته اللغة الفنية للشاهد، فالطا    
  -:موازية تؤدي المعنى ذاته كأن نقول

  آل طلحة كُرماء 
                                                 

  .125عصر، مفهوم الإبداع، ص. انظر    )1(
  .766دلائل الإعجاز، صالجرجاني،     )2(
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  الرحل تلقي الخيرات في آل طلحة 
  المجد في آل طلحة

  
فقد تآلفت الألفـاظ فـي جـرس أصـواتها ودلالاتهـا المعنويـة لتحقـق                

ا رفـع القيمـة     ، وهـذ  )1("انسجاماً صوتياً، يجسم المعنـى ويعمـل علـى إبـرازه          
الإبلاغية للشاهد، إلى أكبر أثرٍ في نفس المتلقـي، وهـذه هـي مزيـة الأسـلوب                 

فالـصياغة إنمـا تُبهـر      . "الكنائي، الذي يتقيد بالتعبير عن المباشـرة والوضـوح        
وتُطرب لأنها تنحرف بالمعنى عن دائرة التقرير والبـث المباشـر، وترتفـع بـه               

لجأ الشاعر إلى نفي الـصفة بـأن ينفيهـا إلـى             وقد ي  .)2("إلى مستوى الخلق الفني   
ما ينسب إلى المقصود بهذا النفي في باب الكناية عـن نـسبة، ومـن ذلـك قـول                   

  -:)3(الشنفري الأزدي في وصفِ امرأةٍ بالعفة
  يبيتُ بمنجاةٍ من اللَّومِ بيتُها 
  إذا ما بيوتٌ بالملامةِ حلَّتِ

       ل الشاعر إلى نفي الملامة عنها بأننفاهـا عـن بيتهـا، متجنبـاً         فقد توص 
التصريح بذلك مباشرة، وهذا هو شأن اللُّغة الشعرية التـي تختلـفُ فـي التعبيـر                
عن اللُّغة العادية بمستواها المعياري، حيثُ تكتـسب طاقـاتٍ إبلاغيـة، وقـدراتٍ              

ولم يكـن الخلـق الفنـي ليثيـر         "إبداعية في التصوير الشعري المؤثر في المتلقي        
جب، ويبعث علـى الطـرب والأريحيـة إلا لأنّـه يعرقِـل عمليـة               الدهشة والتع 

التلقي المباشر، والفهـم التلقـائي، ويـستوقف المتلقـي ليفكـر ويتأمـل بعقلـه،                
؛ وذلك لأن المعنى المباشـر لا يـؤدي إلـى انفعـال المتلقـي               )4("ويعايش بحواسه 

ي، وهـذا   أو إثارته كما هو الحال فـي المعنـى الـذي يفـرزه الأسـلوب الكنـائ                
                                                 

  21عثمان، التشبيه والكناية ص    )1(
  .123عصر، مفهوم الإبداع، ص    )2(
  .279الإيضاح صالقزويني،     )3(
  .119عصر، مفهوم الإبداع، ص    )4(
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المعنى اتسم بالإبلاغية والتأثير، من خلال الخروج عـن مـألوف اللُّغـة، حيـث               
انحرف الشاعر بالدلالـة الحقيقيـة لابتعـاد الملامـةِ عـن بيتهـا، إلـى دلالات                 

فـلا يمكـن للُغـة النحـو وحـدها أن تثيـر             . أُخرى من العفةِ وطُهـر الجانـب      
  -:شاعر في الشاهدنظر إلى جملٍ موازية لما أداه الاالمتلقي، 

  حلَّ اللوم في بيتها
  بيتُها نظيف شريف

  هي طاهرة شريفة، وغيرها ليس كذلك
مثل هذه الجمل لا تحتوي علـى قيمـة إبلاغيـة عاليـة، تثيـر المتلقـي،                 
وتهز نفسه، وتدفعه إلـى الانفعـال بلغـة الـشعر بطريقـةٍ فنيـة، فقـد جـاءت                   

غـة الفنيـة، بـصورةٍ كبيـرة غيـر          الطاقات الإبلاغية في الشاهد من خـلال اللُّ       
مألوفة انحرفت بالدلالة من المـستوى المباشـر إلـى الـصورة الـشعرية التـي                
استثمر فيها طاقات اللُغة دافعاً المتلقي إلى التلطُف والتأمـل فـي الوصـول إلـى                

  . المعنى البعيد الذي يريده
بالغـة  لقد استطاع الشعراء في الكناية عن نسبة التعبيـر عـن المعنـى بالم             

التي ولدتها الكناية، فأضفت على المعنى إبلاغيـة وتـأثيراً فـي نفـس متلقيهـا،                
فبـدلِ أن يعبـر الـشاعر       "بعيداً عن المعنى المباشر للغة بمـستوياتها النحويـة،          

عن المعنى الحقيقي تراه يعـدل عنـه إلـى مـا هـو أبلـغ وأشـد تـأثيراً فـي                      
أو ما يـدور فـي البـاطن دون اللفـظ           فالكناية ترتبط بالمعاني النفسية      ".)1("النفس

، فهي تسمح للمتلقي بـأن ينتقـل فـي المعنـى مـن المباشـر إلـى                  )2("المنطوق
المعنى اللازم له، ويعتمد هذا الانتقـال  علـى مـدى الطاقـات الإبلاغيـة التـي                  

  .يستثمرها الشاعر في التصوير

                                                 
  .169عتيق، علم البيان، ص    )1(
 1995لونج مان،   / ، الشركة المصرية العالمية للنشر    1طلب، محمد، جدلية الإفراد والتركيب، في النقد العربي القديم، ط         عبد الم     )2(
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  --:: الكناية عن موصوف الكناية عن موصوف--::ثالثاًثالثاً

لـشاعر الـصفة، ويخفـي الموصـوف،        وفي هذا النوع من الكناية يذكر ا      
والصفة تنتقِلُ إلى الموصوف الذي يعنيه الشاعر وتكتـسب هـذه الكنايـة قيمتهـا               
الإبلاغية في الطريقة التي تصاغ فيهـا المعـاني، والتـي تحـث المتلقـي علـى                 
النظر والتفكُر وصولاً إلى الموصوف الذي يريـده الـشاهد البلاغـي، ولأسـلوب              

مثلـة كثيـرة، ومـن تلـك الأمثلـة الـشائعة فـي كتـب                الكناية عن موصوف أ   
  -:)1(البلاغة، قول البحتري في الذئب

  فاتبعتها أُخرى فأضللتُ نصلها 
والحقد والرعب اللُّب بحيث يكون  

لقد عدلَ الشاعر عن التصريح بالموصوف، إلـى الإشـارة إليـه بـصورةٍ              
لـم يـسم القلـب مباشـرة،        إبداعية تحتاج من المتلقي إلى وقفة تأمـل وتفكيـر، ف          

وابتعد بلغته الشعرية عن الألفاظ بمدلولاتها المباشـرة؛ ممـا زاد مـن الـشحنات               
بحيـث  "الإبلاغية في الشاهد، إضافةً إلى إضفاء الـسمة الجماليـة علـى التعبيـر               

 كبيـرة ميـزت حركـة الأداء        )2("جرى الأسلوب الكنائي فـي الـشاهد بانـسيابية        
اللُّـب  "سيقى اللفظيـة التـي ينتجهـا التنـاغُم فـي الكنايـة         كما أن المو  . الشعري

 والحقد تتمتع بوقعٍ خاص يرفع الطاقـات الإبلاغيـة لـلأداء الـشعري،            " والرعب
مقارنةً باللُّغة بمستواها المعياري، وبالإمكان ملاحظة ذلـك فـي تقريـب معنـى              

  -:البيت إلى لُغةٍ تقريرية مثل
  أصاب الخنجر القلب

  لقلبالإصابةُ في ا
  غرست خنجري في قلبه

                                                 
  .274الإيضاح، صالقزويني،     )1(
  .501خليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص    )2(
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فالمزية في التعبير الكنائي ليست في إثبات المعنـى، وإنمـا فـي طريقـة               
إثباته، فالجمل السابقة توصل الحـدث، ولكنهـا لا تـسلُك مـساراً إبلاغيـاً فـي                 
طريقةِ إيصاله، وهذا ما يقدمه الأسلوب الكنـائي عنـدما يتجـاوز وظيفـة اللُّغـة                

 ومـن الـشواهد المـشابهة       .)1("ظيفة التأثيرية العاطفيـة   إلى وظيفة أًُخرى هي الو    
في معناها للشاهد السابق قـول عمـرو بـن معـد يكـرب فـي الكنايـة عـن                    

   -:)2(موصوفٍ هو القلب
  مٍذالضاربين بكُلِّ أبيض مخ

  والطاعنين مجامع الأضغان
فـالقلوب مـوطن   " مجـامع الأضـغان  "لقد كنَّى الشاعر عن القلـوب بــ       

ره والغضب والميـل والنفـور، مـستغِلاً إمكانـات اللُّغـة الإبلاغيـة،              الحب والك 
إلـى تـسميةٍ    " القلـوب "وطاقاتها الكامنة، معرِضاً عـن التـصريح بالموصـوف          

ن إحيـث   . جديدة تُغري المتلقي، وتثير إعجابه بقـدرة الـشاعر علـى التـصوير            
  -:قولنا

  الطاعنين القلوب
  طُعِنَتْ القلوب 
  ضربت القلوب

ممجـامع الأضـغان   "ل أدت مهمة إفهامية خالصة، بينمـا جـاء تعبيـر            ج "
ليعبر عن إبلاغيةٍ وخلقٍ لعلاقة جديدة تتجـاوِز المهمـة الإيـصالية إلـى التـأثير                

ممـا يؤكـد    . الانفعالي، من خلال الخروج بصورةٍ جديدة يطـرب لهـا المتلقـي           
إنمـا فـي الطريقـة التـي        على أن المعول في الكناية ليس على إثبات المعنـى، و          

سلكها الشاعر في إثبات المعنى، وهـي طريقـة أضـفت علـى الـشاهد رونقـاً                 
وجمالاً، رفـع الطاقـات الإبلاغيـة للُّغـة وارتفـع بهـا مـن المـستوى الأول                  

                                                 
  .216رزق، أدبية النص، ص    )1(
  . 274الإيضاح، صالقزويني،     )2(
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الموضوع في أصل اللُّغة، إلى مستوى آخر تميزت بـه اللُّغـة الـشعرية، أنظـر                
  -:)1(جه المرأة ومفاتنهاإلى قول الشريف الرضي في الكناية عن و

  أحن إلى ما تضمن الخمر والحِلَى
  وأصدِفُ عما في ضمانِ المآزِر

عـن الوجـه والعنـق،      " ما تضمن الخمر والحِلـى    "فقد كنى الشاعِر بقوله     
عن عورة المـرأة ومفاتِنهـا التـي يعـرِض          " عما في ضمانِ المآزِرِ   "وكنى بقوله   
  .لعفة والحشمةاعنها طالباً 

قد ساق الشاعر المعنى الـذي أراد إثباتـه فـي نفـس المتلقـي بطريقـة                 ل
غير مباشرة، مـصوراً المعـاني التـي أرادهـا بطريقـة أدت وظيفـة جماليـة                 
تعبيرية إلى جانب وظيفة التوصيل والإفهام وقـد تحقـق ذلـك بالابتعـاد بنظـام                

 اللـذة   اللُّغة عن الاستعمال المألوف؛ مما مكَّـن الـشاعر مـن شـعريته، وحقـقّ              
ثم إن إبلاغية التعبير في الـشاهد أُنجـزت مـن خـلال             . والمتعة الجمالية للمتلقي  

وعدم الوضوح الكُلـي، ويحتـاج المتلقـي مـع ذلـك            "مجانبة المباشرة والتقرير    
  .)2("إلى دقة في ترتيب العناصر للوصول إلى الدلالة الكنائية

وفي الشطر الثاني من الـشاهد البلاغـي اسـتطاع الـشاعر مـن خـلال                
التصوير أن يتَّقي مواطن الزلـل، وأن يهـرب مـن كـلِّ لـومٍ أو مؤاخـذة قـد                    
تطلقها عليه صراحته، وبالتالي يبـرز بـشكل مـا قيمـة التعبيـر الكنـائي فـي                  
الصورة الـشعرية، وبهـذا اسـتطاع الـشاعر أن يـسلُك طريقـاً إبلاغيـاً فـي                  
التعبير، أدى إلى ستر المعـاني التـي يـشعر بالخجـل إزاء ذكرهـا، بالإضـافة                 
إلى إعطاء المعنى بصورةٍ بالغة التأثير في المتلقـي، ممـا جعـلَ الكنايـة تـسهم                 

وبـالنظر إلـى الاسـتخدام المباشـر للمعنـى          . بدور بارز في الأُسلوب البيـاني     

                                                 
  .71، ص3المثل السائر، قابن الأثير،     )1(
  .503خليل، الأُسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص    )2(
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زائـدة تتـضح قيمـة التعبيـر        الذي أراده الشاعر الذي لا يحتوي شحنات إبلاغية         
  -:الكنائي كأن نقول

  أحن إلى الوجه الجميل 
  أحن إلى الفتاة الجميلة 

   عن العيب أبتعد
   عن الفُحش أبتعد

جمل لا تؤدي قيمة انفعالية خارج إطـار الدلالـة النحويـة للغـة، حيـث                
تتمتع الكناية بدور إيجابي فـي التعبيـر الأدبـي تتمثـل فـي الإقنـاع، وسـتر                  

والأجمـل مـن ذلـك قـول        . المعاني التي يخجل الشاعر في التعبير عنها مباشرةً       
  -:)1(المتنبي في هجائه لأعداء سيف الدولة الحمداني

  ومن في كفِّه منهم قناة
كمن في كفهِ منهم خضاب  

بمـن فـي    "وعـن المـرأة     " بمن في كفه قنـاة    "لقد كنَّى المتنبي عن الرجل      
البيت بصورة تبعـث علـى التـأثُر والانفعـال؛          موازناً بين شطري    " كفِه خضاب 

. حيثُ النفس تذعِن للمعاني المتقابلة، فيبرز المعنى ويتثبـت فـي ذهـن المتلقـي              
وقد استطاع المتنبي في هذا الـشاهد رفـع القيمـة الإبلاغيـة للغتـه الـشعرية،                 
مستخدماً أسلوباً يحدِث هزة في الـنفس ويلفـت انتبـاه المتلقـي، ويجعلـه يقـف                 

ولمـا كـان    . يتأمل بصورة انسيابية تلقائية تُفضي إلى إثبـات المعنـى وتأكيـده           و
المعنى المباشر لا يثير المتلقي ولا يحـدث لديـه ذلـك التـأثير المتـوخى، فقـد                  
عمد المتنبي في الشاهد إلى الخروج باللّغة عـن نطـاق المـألوف إلـى تراكيـب                 

 مـشحوناً بطاقـات تأثيريـة       جديدة تومئ إلى المعنى الذي يريد، ونجـد التعبيـر         
" وفـي كفـه مـنهم خـضاب       " "في كفـه مـنهم قنـاة      "باستخدام الأسلوب الكنائي    

  .مقارنة بالتعبير المباشر
                                                 

  .83الإيضاح، ص القزويني،   )1(
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  رجالهم كنسائهم 
  الرجلُ كالمرأة 

  الرجلُ والمرأة سواء 
لقد نفذَ المتنبي إلى المعنى بالربط بين الرجـل والـرمح؛ حيـث الرجـال               

ويقاتلون، بينمـا النـساء خـضبن الأكُـف وتـزين           هم الذين ينزلون ساح الوغى      
وجلسن في البيوت، فاستخدام المتنبي للتصوير هـو الأهـم، حيـث تتميـز اللغـة                
الشعرية بالابتكار والإبداع سـعياً وراء إنجـاز المهمـة التأثيريـة التـي تجعـل                
المتلقي يستجيب نفسياً للأثر الإبلاغـي للـشاهد، فقـد أنجـز الأسـلوب الكنـائي                

همة التأثير والانفعالية المتوخاة من لغـة الـشعر بوصـفها لغـة فنيـة ترتقـي                 م
تبـرز المعـاني، المعقولـة فـي صـورة المحـسات،            "على اللُّغة المعيارية، فهي     

وتحدث انفعال الإعجاب باعتباره انفعالاً تعجـز اللُّغـة العاديـة عـن تـصويره،               
  .)1("لأن الانفعال قوة تعوزها لغة خاصة

كناية بوصفها إحدى القـيم الإبلاغيـة العاليـة التـأثير فـي الـنفس               إن ال 
وظِّفت بشكل فني في الـشواهد الـسابقة، لتثيـر العواطـف والمـشاعر دون أن                
نقف فقط عند حد الدلالة على الأشياء المحـسوسة التـي تُـستخدم فـي التعبيـر                 

لمعنـى الـلازم    الكنائي، وأتت جمالية الكناية بالانتقال بـين المعنـى الأصـلي وا           
  .الذي تُعبر عنه الكناية

فـي رفـع    ) صـفة، موصـوف، نـسبة     (فالشاعر يستثمر أساليب الكنايـة      
القيمة الإبلاغية لأدائه الشعري، فيحلق باللُغة من خـلال أسـاليب البيـان ومنهـا               
الكناية، إلى درجاتٍ من التصوير والخيـال الباعـث علـى الإعجـاب والإثـارة،               

فالـشاعر يريـد منـاٍ أن       "دفع المتلقي إلى تصور مـا يريـد         فيستطيع من خلالها    
نرى ما يراه فيستخدم الشكل البلاغي لـيطمس شـكل العلاقـات اللغويـة ويغيـر                

                                                 
  .395منصور، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري، ص    )1(
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معناها، ويوظف طاقاته الفنية من أجل الارتقـاء باللغـة إلـى مـستوى بلاغـي                
  .)1("يتجاوز لغة النص

يمـة الإبلاغيـة    فاللغة بمستواها المعياري تعجز عـن الوصـول إلـى الق          
التي يحققها الأسلوب الكنائي، عندما يـستثمرها الـشاعر للتعبيـر عـن تجربتـه،           
فيثير المتلقـي ويـدعوه إلـى مـشاركته التجربـة، والاقتنـاع، بـل والانفعـال                 

  .والإعجاب بالطريقة التي سلكها في إيصال المعاني
   الاستعارة الاستعارة3.23.2

  --:: مفهوم الاستعارة عند القدماء مفهوم الاستعارة عند القدماء1.3.21.3.2

راء التي نقفُ عليها حول مفهـوم الاسـتعارة رأي ابـن قتيبـة              من أول الآ  
فـالعرب تـستعير الكلمـة فتـضعها        : "، حيثُ يقول  "تأويل مشكل القرآن  "في كتابه   

مكـان الكلمــة، إذا كــان المــسمى بـسببٍ مــن الأخــرى أو مجــاوراً لهــا أو   
  .)2("مشاكلاً

 ،قرآنـي كان ابن قتيبة يقصد من دراسـته للاسـتعارة خدمـة التفـسير ال             
فأورد الكثير من الألفاظ والعبارات التي أُشكِلت علـى المفـسرين، وهـي ألفـاظ               
وعبارات استعملت في غير ما وضعت لـه فـي أصـل اللغـة، وحـاولَ تعليـل                  

 للتوضـيح   سـبلاً وقـد بـين ابـن قتيبـة أن فـي الاسـتعارة،              . أسبابِ ورودها 
فهـو ينفـي عنهـا أن تكـون         واستقصاء الصفة والصورة في مخيلـة المتلقـي،         

                الـسامع متعارفٌ عليه فـي التعبيـر يـستطيع المبالغة برأيه أسلوب كَذِباً، بل إن
  . أن يدرك غرضها، والهدف من المبالغة فيها
فمـا بكـت علـيهم الـسماء والأرض ومـا              : "ويورد مـن الأمثلـة قولـه تعـالى        

مهلِـك رجـلٍ عظـيم الـشأن،        تقولُ العرب إذا أرادت تعظـيم        ")3("كـا�وا منظَـرين   

                                                 
  .239عودة، الخطاب البلاغي وتأويل النص، ص    )1(
  .135، ص1981، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، تأويل مشكل القرآن، شرح ونشر أحمد صقر، ط"عبد االله بن مسلم"ة ابن قتيب    )2(
  . 29 الدخان،    )3(
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 أظلمـت الـشمس لـه، وكُـسفَ         -:رفيع المكان، عام النفع كثير الصنائع، تقـول       
القمر لفقده، وبكته الـريح والـسماء والأرض، يريـدون المبالغـة فـي وصـف                
المصيبة، وأنها قد شَمِلَت وعمت، وليس ذلك بكـذب، لأنهـم جميعـاً متواطئـون               

  .)1(" القائلِ فيهعليه، والسامعون له يعرفون مذهب
                    ن أند فقد كانت نظرته أعـم مـن نظـرة ابـن قتيبـة فقـد بـيبرأما الم
الاستعارة ألفاظ أو عبارات أو أبيات اجتـاز معناهـا وصـفها الأصـلي، دون أن                
يشير إلى طبيعة العلاقة بين المعنيين، كما أنه لم يعـد الاسـتعارة مـن البـديع أو                  

 التشبيه، ولم يوضـح المبـرد الـسبب الـذي مـن             البيان، وإنما درسها تحت باب    
  .)2(المعنى في الاستعارةأجله يتم غرض نقل 

لثعلـب نجـد أنَّـه تنـاول الاسـتعارة          " قواعد الشعر "وبالتحول إلى كتاب    
 ودراسـة ثعلـب للاسـتعارة       .)3("أن يـستعار للـشيء اسـم غيـره        "وهي عنده   

 ـ           صورة الناحيـة التطبيقيـة،     تتضمن زيادة على الإبانة عـن المعنـى وحـسن ال
حيث كشفَ عن مواطن الجمال في شواهد الاسـتعارة، ولـم يقـف عنـد وضـعِ                 

 ممـا أعطـى صـورة متكاملـة         )4(حد للاستعارة؛ بل وضح هذا الحد بالـشواهد       
  .للمتلقي

ومن البلاغين الذين تحـدثوا عـن الاسـتعارة ابـن المعتـز فـي كتابـه                 
إنهـا  " أقـسام البـديع، يقـول فـي تعريفهـا            حيثُ جعل الاستعارة مـن    " البديع"

ويـسوقُ أمثلـةً     )5("استعارة الكلمة لشيءٍ لم يعرف بها من شيء قـد عـرِف بهـا             
واخفـض لهمـا جنـاح الـذُلِّ مـن          : "مختلفة من القرآن الكريم فيورد قوله تعالى      

                                                 
  .168ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص    )1(
ة، بيـروت، بـاب التـشبيه       ، مؤسسة الرسال  1، حقيقة وعلق عليه محمد أحمد الدالي، ط       1المبرد، أبو العباس، الكامل ج    .  انظر   )2(

  ).1060 – 922ص (، 1986
  .57، ص 1966، دار المعرفة، القاهرة، 1، قواعد الشعر، تحقيق رمضان عبد التواب ، ط" أبو العباس أحمد بن يحيى" ثعلب    )3(
  .91-57المصدر نفسه، ص.  انظر   )4(
  .3، ص 1979، مكتبة المثني، بغداد، 2راتشفوفسكي، ط بنشره اغناطيوس كاعتنىابن المعتز، عبد االله، البديع، .  انظر   )5(
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يـلُ  وأيـةٌ لهـم الل     : " وقولـه تعـالى    )2("واشـتعلَ الـرأس شـيبا      : " وقوله تعـالى   )1("الرحمة
 وكذا يـسوق للاسـتعارة مجموعـة مـن الـشواهد الـشعرية              )3("�ـسلخ منـه النـهار     

وهو يرى في فائدة الاستعارة أنَّها توضِـح المعنـى، وتكـشف جمـال الـصورة                "
الشعرية، لكنه لم ينص على ذلك، ولم يوضـح دور الاسـتعارة فـي التعبيـر، أو                 

 ـ"طباطبا في    وبالتحول إلى ابن     .)4(مكانتها الأدبية  نجـد انَّـه عـد      ،  "ار الـشعر  عي
  .)5( حذِفَ أحد طرفيه، ولم يتناولها بصورة مباشرةاًالاستعارة تشبيه

أمــا أبــو هــلال العــسكري، فقــد تجــاوز ســابقيه بتوضــيح تعريــف 
الاستعارة، حيث يذكر الأغراض التـي مـن أجلهـا جـاز النقـل فهـو يعـرف                  

 ـ      : "الاستعارة بقوله  وعِ اسـتعمالها فـي أصـل       الاستعارة نقل العبـارة مـن موض
اللُّغة إلى غيره لغرض، وذلك الغـرض إمـا أن يكـون شـرح المعنـى وفـضل         
الإبانة عنـه وتأكيـده والمبالغـة فيـه، أو الإشـارة إليـه بالقليـل، أو تحـسين                   

 ويلاحظ من خـلال تعريـف العـسكري للاسـتعارة           .)6("المعرض الذي يبرز فيه   
 مـن أجلـه يـتم نقـل المعنـى؛ إذ لا             شمولية هذا التعريف وتحديده للغرض الذي     

بد برأيه من فائدة لهذا النقل، فقد يفيـد التوضـيح أو التأكيـد، أو الإيجـاز وذلـك        
ولابد مـن الإشـارة إلـى أن العـسكري          . بالإشارة إلى المعنى الكثير باللفظ القليل     

درس الاستعارة تحت كلمة البديع، ويقـصد بهـذه الكلمـة الطريـف أو الجديـد                
  . ن الكلام، وقد جعلَ بعض الاستعارات تشبيهاًم

أما الجرجاني فقد تناولَ فـن الاسـتعارة مـن خـلال مناقـشته لنظريـة                
النظم، وما تفرع عنها من خلال هدفـه الـرئيس وهـو الكـشف عـن الإعجـاز                  

                                                 
  . 24 الإسراء،    )1(
  . 4 مريم،    )2(
  . 37.  الكهف   )3(
  .24 – 3 ابن المعتز، باب الاستعارة، ص    )4(
اريـة  ط، المكتبة التج  .العلوي، محمد بن أحمد بن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق طه الحاجري، و محمد زغلول سلاّم، د               .  انظر   )5(

  .31 – 17، ص 1956الكبرى، القاهرة، ضروب التشبيه، 
  .295 العسكري، الصناعتين، ص    )6(
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القرآني، وقد كان فهم الجرجاني للاستعارة نابعاً مـن فهمـه للـنظم؛ فهـو يـرى                 
لمعنى وطريقة النظم هي التي تحدث الأثـر فـي القـارئ، ومـن              أن التعبير عن ا   

 مدى تأثير الـنص الأدبـي، وكـذا مـدى تـأثير الـصورة فـي نفـس                   همقاييس
  .المتذوق

يرى عبد القاهر الجرجاني أن الاستعارة ادعـاء معنـى اللفظـة لا نقلهـا،               
نـد  ء ع وقد جعلها من أقسام الدلالة إضافة إلى الكناية والتمثيـل، وفكـرة الادعـا             

وهـو مـا     يقر فيـه المـشبه للمـشبه بـه،           ضرباً: الجرجاني تقوم على ضربين   
 ينقَـل فيـه الاسـم عـن         اًالاستعارة التصريحية، وضرب  سماه البلاغيون فيما بعد     

  .)1("ابتسم ثغر الصباح: "مسماه الأصلي وإنما يثبت لشيءٍ آخر كأن تقول
ت محـسنا لفظيـاً، وإنمـا       ويرى الجرجاني في تناوله للاستعارة أنَّها ليـس       

بقية الصور في السياق لتوكيـد المعنـى المطلـوب، ويوضـح            بهي صورة ترتبط    
الجرجاني في دراسته للاسـتعارة دور الخيـال فـي عمليـة خلـق الاسـتعارة،                
ويرى في الخيال أهمية كُبرى فـي التعبيـر، عنـدما لا تـستطيع اللُّغـة العاديـة                  

يـورد الجرجـاني نقـل الاسـم        " أسرار البلاغة "وفي كتابه   . الوصول إلى المعنى  
 وأخيـراً أُشـير إلـى أن        .)2("عن أصله إلى غيره للتشبيه علـى سـبيل المبالغـة          

البيـان والتبيـين    "الجاحظ تنـاولَ الاسـتعارة بإشـاراتٍ متفرقـة فـي كتابيـه              
  .وعدها من أنواع المجاز والتشبيه بأسلوب غير مباشر"والحيوان 

لاستعارة لـدى قـدماء اللغـويين والبلاغيـين، نُلاحـظ           وبعد هذا العرض ل   
التقاء الآراء حول أن الاستعارة تقوم على النقل عند أغلـب النُقـاد، مـع تبـاينهم                 
في التوضيح والتحليل واخـتلاف المـسمى، ويمكـن ملاحظـة عمـق التفكيـر               
والتحليل لدى بعضهم كالعـسكري فـي الـصناعتين، والجرجـاني فـي كتابيـه               

                                                 
  ).68 – 67ص(الجرجاني، دلائل الأعجاز، . انظر    )1(
، 2001، مالطـا،    ELGAط، منـشورات شـركة      .الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، تحقيق علي رمضان الجربـي، د              )2(
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حيـث قامـت نظـرة الجرجـاني للاسـتعارة          " دلائل الإعجاز "و" البلاغةأسرار  "
على التحليل والإبانة عن دور الاستعارة فـي تكـوين وخلـق المعـاني الجديـدة،                

، وأيـاً كـان فـإن       "بنظريـة الـنظم   "رابطاً حديثه بنظريته الشهيرة والمعروفـة       
 ـ             ولـم تـصل    . ىنظرة القدماء للاستعارة لم ترقَ إلى تتبع أثرها فـي بنـاء المعن

  .إلى كشفِ الطاقات الإبلاغية الكامنة في التعبير
   المفهوم الحديث للاستعارة المفهوم الحديث للاستعارة22..33..22

ــوم   ــة، إلا أن مفه ــة واللغوي ــات البلاغي ــور الدراس ــن تط ــالرغم م ب
الاستعارة بقي يدور في فلك استخدام اللفظ فـي غيـر مـا وضِـع لـه لوجـود                    

 لفظيـة تمنـع مـن إيـراد المعنـى           علاقةٍ هي المشابهة، مع توفُر قرينة حالية أو       
الأصلي، مع أن هذا المفهوم أخذَ بالتوسـع والانتقـال إلـى طـور بيـان الأثـر                  

  .الإبلاغي للتعبير الاستعاري
 لاسـيما الدراسـات الحديثـة       –وقد ذهبت الدراسات المتعلقة بالاسـتعارة       

عارة عنـدما    إلى أن المسوغ الرئيس للمقاربة هـو المـشابهة، وتتحقـق الاسـت             –
ننظر إلى موضوع من خلال موضوع آخـر يقاسـمه بعـض الـسمات ويـشبهه                
من بعض الجهات، وبناء على هـذه الـسمات قـد تكـون الاسـتعارة مبتكـرة،                 
حيث يكون الشبه خافتاً غير جلـي أو قـد يكـون الـشبه قريبـاً مألوفـاً فتكـون                    

متجـددة وتحمـل    ، ويمكـن أن تكـون الاسـتعارة         )1("الاستعارة مستهلكة عاديـة   
إذا تفاعلت هـذه الإيحـاءات والـدلالات مـع الـسياق            "إيحاءات ودلالات جديدة    

، )2("اللغوي الجديد الذي ستوضع فيـه اللفظـة المفـردة لتحمـل هـذه الـدلالات               
ن الصورة الاستعارية في إطار الشعر، تُعد تـشكيلاً لُغويـاً خاصـاً، فيـه               إحيثُ  

 المهمـة الإبلاغيـة للـصورة الاسـتعارية، حيـثُ           خرق لقانون اللُّغة، وهنا تكمن    
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  .87ص 
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               تكتسب اللفظة شحنات إبلاغية إضافية تتجـاوز المعنـى المعجمـي الـذي تعبـر
عنه خارج الإطار الفني الذي تـستخدم فيـه، فالاسـتعارة وفـق هـذا التـصور                 

تشكيلٌ لغوي خاص مـن شـأنه أن ينقـل اللفظيـة المفـردة مـن بيئـة لُغويـة                    "
غوية أُخرى غير مألوفة، بحيث تتـدخل موهبـة الـشاعر فـي             معروفة إلى بيئة ل   

  .)1("أن تجعلنا أمام مفاجأة جديدة مدهشة تكونت من خلال السياق الجديد
لقد تنبهت الدراسات الحديثة للاستعارة إلـى بلاغـة التعبيـر الاسـتعاري،             
ولفتت إلى قوة تأثير الاستعارة وقدرتها علـى إيـصال المعنـى بطريقـة أعمـق                

تُعـد الاسـتعارة مثـالاً واضـحاً لتعـدد          "غ أثراً في نفـس المتلقـي؛ حيـثُ          وأبل
فهنـاك  "، وقد ميزت الدراسات الحديثة بـين نـوعين مـن الاسـتعارة              )2("المعاني

الاستعارة الشعرية، وهي الاستعارة التي تعرفُ درجـة كبيـرة مـن الإبداعيـة،              
ة، للـدخول إلـى عـوالم    وتحتاج إلى تمرن كبير، وإلى اسـتثمار ملكـة المـشابه      

جديدة وبناء علاقـات غيـر مـسبوقة بـين الموضـوعات، وهنـاك اسـتعارات                
جذرية، ويقصد بها الاستعارات العادية التي تظهر فـي لغـة النـاس بعيـداً عـن                 

، وتقل فـي هـذا النـوع مـن الاسـتعارة            )3("أي قصدٍ إبداعي في عملية الإيصال     
ومباشـرة فـي إيـصال المعنـى إلـى          الطاقة الإبلاغية للغة، وتكـون سـطحية        

  .المتلقي
هذا وقـد قـسم بعـض البلاغيـين الحـداثيين الاسـتعارة إلـى عاديـة                 

فالاستعارة العادية هي التي ينتقل فيهـا اللفـظ مـن المعنـى المـألوف               "وانفعالية،  
إلى آخر جديد، أما النوع الثاني فهو الاسـتعارة الانفعاليـة، والتـي يكـون فيهـا                 

 المـشاعر التـي يثيرهـا             أساس التحو ل أو الانتقال هو نـوع مـن التـشابه بـين
  .)4("الموقف العادي الذي كانت تستعمل الكلمة له

                                                 
  .30، ص  الصايغ الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث   )1(
  .222، ص1997، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1أبو العدوس يوسف ، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، ط    )2(
  .64سليم، بينات المشابهة في اللُّغة العربية، ص. انظر    )3(
  .344 صت،.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، د.الصاوي، أحمد ، فن الاستعارة، د    )4(
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أن اللغـة بطبيعتهـا ومـن مبـدئها اسـتعارية،           "ويرى جان جاك لوسركل     
 وهـي   )1("وما القواعد والأعراف إلا محاولات متأخرة للحد مـن وفـرة التـضاد            

ليـست مجـرد صـورة بلاغيـة بقـدر مـا هـي              "ي  في نظره أساس الإبداع فه    
 وتكـون المبالغـة فـي الاسـتعارة بـرأي           )2("العملية الأساسية للإبداع في اللغـة     

  .لوسركل كامنة في مدى استغلال موارد اللُّغة
  إبلاغية الاستعارة المكنيةإبلاغية الاستعارة المكنية  22..33..33

تُجمع كُتب البلاغة على أن الاستعارة المكنيـة تقـوم علـى اسـتعارة مـا                
يها المشبه به و رمِز له بشيء من لوازمـه، وذُكِـر فيهـا المـشبه، وقـد                  حذِفَ ف 

، وإنمـا   بالمـشبه بـه   سميت الاستعارة المكنية بهذا الاسم؛ لأنه لم يـصرح فيهـا            
وقـد مثِّـلَ لهـا كثيـراً بقولـه          . كُنيِ عنه بذكر لازم المشبه به وإثباتـه للمـشبه         

، حيـث صـرح فيهـا بالمـستعار         )3("مةواخفض لهما جناح الذُلِّ من الرح     : "تعالى
له الذي هو الابن، بينما حـذِفَ المـستعار منـه الـذي هـو الطـائر المـستكين                   

  .)4(وأبقي على أحد لوازمه الذي هو الجناح المخفوض
وقد مثِلَ للاستعارة المكنية في سائر المـصادر القديمـة والحديثـة بكثيـر              

  -:)5( ذُؤيب الهذليمن الأبيات الشعرية، ومثال ذلك قولُ أبي
  وإذا المنيةُ أنشبت أظفارها 

ألفيتَ كُلَّ تميمةٍ لا تنفع  
حيثُ شُبهت المنية بالحيوان المفتـرس علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة،              

" الأظفـار "وأبقى علـى شـيء مـن لوازمـه وهـو            " الحيوان"فحذف المشبه به    
 بينمـا حـضر     حـضوراً كُليـاً دون وسـيط      " المنيـة "حيث حضر المستعار لـه      

                                                 
  .، مركز دراسات الوحدة العربية2 عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، ط، جان جاككل،لوسر    )1(
  .314المرجع نفسه، ص    )2(
  .24سورة الإسراء، الآية    )3(
  .81سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية، ص. انظر    )4(
  .265الإيضاح ، صالقزويني،     )5(
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ومثـل هـذا الـشاهد كثيـر        " الأظفـار "المستعار منه من خلال وسيط هو اللازم        
  .الدوران في المصادر البلاغية التي تناولت الاستعارة المكنية

ويلاحظ من خلال الشاهد إبلاغية الاستعارة ودورهـا فـي تأكيـد المعنـى              
مـن التـصور    وتوضيحه؛ حيث تقود الصورة الاسـتعارية المتلقـي إلـى نـوعٍ             

العقلي لأثر المنية من خلال الصورة التي رسمها الـشاعر لهـا فبـدت كـالوحش                
المفترس الذي أعملَ أظفاره فـي فريـسته ممـا يثيـر المتلقـي، ويتـرك الأثـر                  

  .النفسي الكبير فيه
وقد تنبه القدماء إلى أهميـة الاسـتعارة المكنيـة ودورهـا فـي التعبيـر،                

الفنية الأثـر النفـسي الـذي تتركـه، ومـن هـؤلاء             وجعلوا أهم ركن في قيمتها      
الذي جعلَ الأثر النفسي للاستعارة المكنيـة يبـدو فـي صـورة انفعـال               "الرماني  
  .)1("الوجدان

وبلاغة الاستعارة تتمثل عند الباحثين في تأكيـد المعنـى، وإلباسـه ثـوب              
 ـ                 ي المبالغة وإبرازه في صورة محـسة، ثـم التعبيـر عنـه بألفـاظ مـوجزة وه

أمـا الزمخـشري فيـرى أن بلاغـة         . عناصر ذكرها القـدماء ومـنهم الرمـاني       
الاستعارة، ومن ثم طاقتها الإبلاغية سرها في تصوير المـشبه بـه، وتمثلُـه فـي                
الخيال مصوراً بصورته هو سر بلاغتها، إذ إن الاسـتعارة المكنيـة تكـون فـي                

  .أكثر أحوالها مظهراً لتصور الحياة في الجماد
هب النقاد المحدثون إلـى أن الـشاعر المجيـد هـو الـذي يـستطيع أن                 ذ

يعبر عن الطبيعة الحية، ويجعلهـا تـشاركه الأحاسـيس والمـشاعر، ويـستخدم              
القدرات اللُّغوية، ويتدخل بملكتـه واسـتعداده الفطـري، فيتفـنن فـي اسـتخدام               

 ـ           سنات اللفظيـة؛   القوالب المجازية ومنها الاستعارة ليس من بـاب التنميـق والمح
بل لأنها وسيلة للتأثير العميق في نفس المتلقي، فيرتفـع بـالتعبير مـن المباشـرة                
والتقرير إلى لُغة أكثر فنية، وطاقـة إبلاغيـة تعطـي أكبـر الأثـر فـي نفـس                   

                                                 
  .131ارة، صالصاوي، فن الاستع    )1(
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وذلك لأن التعبير الأدبي عامة والـشعري بـشكل خـاص قـادر علـى               . المتلقي
  .أثير، وتعميق المعنى في النفسبعث قوة تأثيرية على مستوى عالٍ من الت

تقدم الاستعارة فائدة فنية وإبلاغية تتمثـل فـي إضـفاء الحيـاة والحركـة               
على الأشـياء غيـر المعقولـة، وإكـسابها حيـاة إنـسانية أو حيوانيـة بإسـقاط                  
الصفات الإنسانية أو الحيوانية علـى الجمـاد، والعامـلُ فـي تـأثير وإبلاغيـة                 

 الانفعـال فـي نفـس الـسامع والقـارئ، وهـذه             الاستعارة وقدرتها علـى بـث     
  .الإبلاغية تتمثل في المسافة بين المشبه والمشبه به

تحتل الشواهد الممثلة للاسـتعارة المكنيـة مـساحة واسـعة مـن ديـوان               
الشعر العربي قديماً وحديثاً، وذلك لِمـا للـصورة الاسـتعارية مـن أهميـة فـي                 

غـي الـذي تؤديـه هـذه الاسـتعارة،          الاقتصاد على ذِهن المتلقي والأثـر الإبلا      
والطاقات الانفعالية التي تتوافر عليها الاسـتعارة المكنيـة؛ حيـث تعمـل علـى               

ولعـلَّ  . تحسين الصورة، وإبراز الفكرة في إطارٍ جميـل، وقالـب أدبـي رائـع             
  -:)1(من أكثر الأمثلةِ دوراناً على الألسن قول أبي ذؤيب الهذلي

  
  فارها وإذا المنيةُ أنشَبت أظ

ألفيتَ كُلَّ تميمةٍ لا تنفع  
لقد أبرز أبو ذُؤيب الهذلي المنية وهي أمر معقـول لا وجـود لـه إلا فـي                  
العقل في صورة الأمـر المحـسوس، الـذي لا يـشَك فيـه، ثـم جعـل المنيـة                    
المعقولة وحشاً كاسراً يغتـال النفـوس قهـراً وغلبـةً، فارتفعـت بـذلك القيمـة                 

 متجاوزةً المعنى المباشر للغـة فـي مـستواها المعيـاري، فحلَّـق              الإبلاغية للّغة 
الشاهد الاستعاري بالسامع في سـماء الخيـال، بـصورةٍ فنيـة تثيـر الإعجـاب                
وتهز العاطفة وتحرك الذهن، وتجعل المتلقي يقفُ مـذهولاً أمـام هـذا الجمـال،               

  .وسحر التعبير، وروعة التصوير
                                                 

  .265الإيضاح، ص القزويني،   )1(



 76

غيـر محقـق حِـساً؛ وإنمـا هـو          ونلاحظ في الشاهد أن المـستعار لـه         
صورة وهمية محضة لا يشوبها شيء من التحقيق، فـافتراس المنيـة فـي شـاهد                
أبي ذؤيب عنصر متميز فيه جِدةٌ متخيلة رفعت الطاقـة الإبلاغيـة للُّغـة وكانـت                
مصدر الروعة والجمال في الاستعارة، وقـد عمِـلَ الخيـال فـي الـشاهد علـى                 

لواقع، ممـا أفـضى إلـى إحـساسٍ خـصب وفكـرٍ             خلق عالم خيالي بديل عن ا     
متجدد، فالمنية أشبهت السبع بما تقتضيه من لـوازم مثـل الأظفـار علـى سـبيل                 

ولعـلَّ مـا يهمنـا هنـا هـو أُسـلوب            . ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به      
التعبير الذي سلكه الشاعر مبتعـداً بلغتـه عـن التقريريـة المباشـرة، مـستثمراً                

غة، حيث التعبير عـن المعنـى بلغـةٍ فنيـة ذات شـحنات انفعاليـة                إمكانيات اللُّ 
 لـه الوجـدان،     يثيـر تحث المتلقي على الانفعال بها، والإحساس العميـق الـذي           

وإذا وضعنا بعض الجملَ المباشرة للتعبير عـن معنـى وحـشية المنيـة، وقـوة                
  -:افتراسها مثل

  المنيةُ قاتلة 
  المنيةُ قوية

  عها شيءالمنيةُ لا يجدي م
  المنيةُ مخيفة

نلاحظ إن مثل هذه الجمل التي تُخاطـب الإنـسان بلُغـةٍ مباشـرة بعيـدة                
عن الفنية والتصوير، ذات تأثير ضعيف في لفـت انتبـاه المتلقـي؛ حيـث تقـل                 
فيها الشُحنات الإبلاغية والدفقات الشعورية الانفعالية، مثـل التـي تتـوفر عليهـا              

ث الصورة المتخيلة التـي تبـرز المعنـى بـصورة ملفتـة             اللُّغة الفنية للشاهد، حي   
ومن الأمثلة الشعرية التـي جـاءت باسـتعارةٍ جميلـة ومعبـرة، قـول               . ومؤثرة

  -:)1(كُثير عزة
  ولّما قضينا من منى كُلَّ حاجةٍ 

                                                 
دلائـل  ، الجرجاني،   252، القزويني، الإيضاح ص   69، ابن الأثير، المثل السائر، ص     114، ص 1أسرار البلاغة، ج  الجرجاني،      )1(

  .117الإعجاز ص
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اسِحهو م نبالأركانِ م حسمو  
  وشدت على دهمِ المهارى رِحالنا 

  ذي هو رائحولم ينظر الغادي ال
  أخذنا بأطرافِ الحديثِ بيننا 

الأباطح طيوسالت بأعناقِ الم  
تتضمن هذه الأبيات اسـتعارة بارعـة فـي قـول الـشاعر فـي الـشطر                 

، فقد شـبه سـير المطـي فـي الأبـاطِح            "وسالت بأعناق المطي الأباطح   : "الأخير
فقـد  . وسلاسـة بسيلان الماء فيها، والجامع بينهما قطع المـسافة بـسرعة ولـينٍ             

تصرف الشاعر بحذاقته وبراعته، وأكسب التعبير دقـةً وروعـة، منـتقلاً باللُّغـة              
إلى مستوى فنيٍ رائع، بعيداً عن المباشرةِ والتقريريـة للُّغـة بمـستواها العـادي،               

إلـى الأبـاطح دون المطـي الـذي         " سـالت "وذلك بإسناده الفعل المستعار وهـو       
أنَّه فعل ذلك للإشعار بكثرة المطـي، وإنهـا قـد مـلأت             حقه أن يسند إليه ويبدو      

 أن الأبـاطح هـي التـي تـسير بتعبيـرٍ فنـي يثـر                للرائيالأباطح حتى ليخيل    
المشاعر ويحرك العواطف، فليست مهمة الاستعارة نقـل المعلومـة فقـط؛ وإنمـا              

ر إحداث أكبر تأثير في نفس المتلقي، ممـا يعمـق المعنـى، وهنـا يكمـن جـوه                 
الإبلاغية، حيث تذهب العبارة إلى مـا وراء اللغـة الحرفيـة، فترتفـع الـشحنات                

وإن المعنـى الـذي     . الإبلاغية للتصوير الفني لتؤثر على المـشاعر والعواطـف        
يمكـن التعبيـر عنـه بلغـةٍ تقريريـة          . تميزت عنه الاستعارة في الشاهد البلاغي     

  -:مباشرة، من مثل قولنا
  مة السيرالإبلُ سريعةٌ ومنتظ

  الإبل تسير بسرعة وانتظام
  الإبلُ تسير في الصحراء كسيلان الماء 

  سارت الإبلُ سيراً حثيثاً
  سارت الإبلُ بلينٍ وسلاسة
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إن مثل هذه الجمل وما شابهها فـي إفـادة المعنـى المباشـر، لِمـا أراده                 
الشاعر في الشاهد الذي نبحِـث، لا تـؤدي إلـى أسـلوبٍ فنـي، وتقتـرب مـن                   

الصفر التي أشار إليها الناقد المـشهور رولان بـارت، فقـد غابـت عنهـا                درجة  
الشحنات الإبلاغية التي تـوفرت فـي الـشاهد الـشعري بحيـث يقـف المتلقـي                 
أمامها دون تأثُرٍ أو اهتزاز وجدان، بينما يطرب المتلقـي سـامعاً كـان أم قارئـاً                 

لاسـتعارة سـلك فيـه      للُّغة الفنية في الشاهد الشعري، فـالمعنى الكـامن خلـفَ ا           
الشاعر طريقاً تؤجج المشاعر، وتثير الدهـشة، وتجعـل الكلمـات ذات حـضور              
إبلاغي عالي التـأثير، فتكـون الاسـتجابة مـن المتلقـي فعالـة تجـاه التـأثير                  
الاستعاري المقدم وفقَ تشكيل لغوي جديد فيه بنـاء لعلاقـة لغويـة جديـدة، مـع                 

انظر أيـضاً إلـى روعـة الاسـتعارة وقـوة           الارتباط بفاعلية بعنصر التصوير، و    
  -:)1(الشحنات الإبلاغية في قول امرئ القيس

  
  فقلتُ له لما تمطى بصلبهِ 

  وأردفَ أعجازاً وناء بكلكلِ
لقد أراد امرؤ القيس وصفَ الليل بـالطول فاسـتعار لـه صـلباً يتمطـى                

، ثـم أراد أن     به، ثم بالغَ في ذلك بأن جعلَ له أعجـازاً يـردفُ بعـضها بعـضاً               
يصف هذا الليل بالثِّقل على قلب الشاعر في تلـك الليلـة، فاسـتعار لـه بكلكـلاً                  

  .يثقلُ به
إن من يتأمل هذه الأوصـاف التـي خلعهـا امـرؤ القـيس علـى الليـل،              
يلاحظُ ما أحدثه التصوير من زيادةٍ في القيمة الإبلاغيـة للوصـف فـي الـشاهد،                

لمعنى الذي أراده الـشاعر بـصورة مـؤثرة فـي           حيث استطاع التصوير إيصال ا    
نفس المتلقي، من خلال توغل الـشاعر فـي عـالم المحـسوسات التـي أسـبغها                 
على صورة الليل فلم يأتِ المعنى مباشراً؛ حيث اسـتغلَ الـشاعر قُـدرات اللُّغـة                
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وإذا مـا حاولنـا تحويـل التعبيـر الاسـتعاري           . مبالغاً في وصفِ ثِقَل تلك الليلة     
ر حرفي عادي، فإننا نلاحظ أن اللغـة بمـستواها المعيـاري، قـد تقـدم                إلى تعبي 

 للتـأثير الإبلاغـي للغـة الـشعر التـصويرية           ستفتقدالمعنى نفسه، لكنها بالتأكيد     
  -:وذلك بتحويل لغة البيت إلى جملٍ مباشرة مثل

  الليلُ طويلٌ جداً
  الليلُ طويلٌ وممِل

  شعرتُ بطول الليلِ وثقله
ابير التي قـد تـؤدي المعنـى بلغـةٍ تقريريـة مباشـرة،              وغيرها من التع  

يلاحظ فيها خفوت الطاقات الإبلاغية للُّغة إلى درجة ضـعيفة جـداً، بينمـا تهتـز                
النفس أمام الوصف الذي أتى به الـشاعر فـي تـصويره لثقـل الليـل وطولِـه؛                  

زيـداً  حيثُ أضفت اللُّغة الفنية للشاهد نوع من الفتنةِ والجمـال أكـسبت المعنـى م              
من الطاقات الإبلاغية والقوة والوضوح في لوحـةٍ بديعـة تحلِّـقُ بالـسامع فـي                

وكـذا فـي قـول ابـن        . سماء الخيال، صورت الليل صورة محسوسة ومتخيلـة       
  -:)1(المعتز

  سالت عليه شِعاب الحي حين دعا 
  أنصاره بوجوهٍ كالدنانير
إلـى نُـصرته، وأنـه لا       أراد أنَّه مطَـاع فـي الحـي وأنهـم يـسرعون             

يدعوهم لحربٍ أو نازلِ خَطبٍ، إلا أتـوه وكثـروا عليـه، وازدحمـوا حواليـه،                
، لقد حقَّق الـشاعر فـي هـذا الـشاهد           كحتى تجدهم كالسيول تجيء من هنا وهنا      

قدراً كبيراً من الشحنات الإبلاغية للغة الفنية، من خلال مـا تـوخى مـن وضـعِ                 
 ـ         أخير، فملُـح الكـلام ولطُـفَ بمعاونـة ذلـك           الكلام وما فيـه مـن تقـديمٍ وت

ومؤازرته، وإن أي تغيير فـي التعبيـر عـن الفكـرة يـذهِب جمـال التـصوير                  
سالت شِعاب الحي بوجـوهٍ كالـدنانير عليـه حـين           "والتعبير في الشاهد، فلو قُلنا      
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فإن هذا التغيير يـذهِب الحـسن والحـلاوة فـي التعبيـر، فيـذهب               " دعا أنصاره 
ولـولا  . حر التصوير والتأثير الذي يمكن أن يتركه الشاهد فـي نفـس المتلقـي             س

حسن التصوير وقدرة الشاعر وتفننه فـي الـصورة لمـا تحقَّـق هـذا الحـسن،                 
وهو ما شَحن البيت بقوة انفعالية عالية التأثير والإبلاغيـة، التـي لا يمكـن لهـا                 

  -:عنىأن تتحقق في جمل معيارية تُعبر عن نفس الم
  أسرع الناس إليه بعددٍ كبير
  الناس أجابوا دعوته بسرعة

  أسرع الناس إلى نصرة الممدوح متهللين مستبشرين 
وغيرها من الافتراضـات المباشـرة لجمـلٍ وتراكيـب يمكـن أن تفـي               
بنفس الغرض الذي أراده الشاعر، لكنّهـا وبـدون شـك تفتقـر لتلـك الـدفقات                 

حيـث زادت القـوة المـؤثرة       . لقيم الإبلاغيـة للـشاهد    الانفعالية التي رفعت من ا    
في انتباه المتلقي نتيجة للتصوير الفني، واسـتثمار إمكانيـات اللُّغـة ممـا يزيـد                
الفكرة وضوحاً ورسوخاً في الذهن، فيكون للاستعارة بعد ذلـك أثـر كبيـر فـي                
تحريك الذهن، والإيجاز فـي العبـارة فـي الأسـلوب الاسـتعاري يعـود إلـى                 

فالاسـتعارة تبـرز لنـا المعنـوي الخفـي فـي            " المعنى في ذهن الـسامع       تركيز
صورة الحسي الجلي، وتجعل الجماد حيـاً ناطقـاً، ثـم تخلـع عليـه ثوبـاً مـن                   

  .، يزيده فتنة وسحراً وتأثيراً في نفس المتلقي)1("الجمال
   إبلاغية الاستعارة التصريحية إبلاغية الاستعارة التصريحية22..33..44

بأنهـا تـشبيه صـرِح فيـه بلفـظ          يعرف البلاغيون الاستعارة التصريحية     
أي "الذي يغيب مطلقـاً فـي هـذا النـوع           ) المستعار له (شبه به وحذِفَ المشبه     مال

 وهـي تعتمـد علـى       )2("أنَّه يغيب صوتياً، ولكنَّه يبقى حاضراً من خلال المعنـى         
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مسوغات تشابهية بين المشبه والمـشبه بـه، وكـذلك مـسوغات حواريـة مـن                
  .ورة الفنية التي تُساق فيها الاستعارةخلال الص

إن المستعار منه يكون حاضراً فـي البنيـة الاسـتعارية فـي الاسـتعارة               
 ـ لمستعار متوارياً التصريحية، بينما يبقى ا     لفظيـاً، ويحـضر فقـط مـن         اً محجوب

  -:خلال المعنى، والقرينة التي قد تكون لفظية أو حالية، فمثلاً عندما تقول
  رأيتُ أسداً 

  أو كلمتُ بحراً
                حة تُفهم من خـلال الـسياق الـذي تُطـرالقرينة في البنية الأولى حالي فإن
فيه هذه الجملة، بحيث يتبـين للمتلقـي أن المتحـدث يعنـي الممـدوح ويـشبهه                 

وهـي التـي تـشير إلـى        " كلمتُ"بالأسد، بينما نجد القرينة في البنية الثانية لفظية         
في الجملة جـاء علـى سـبيل الاسـتعارة التـصريحية،            " رالبح"أن استخدام كلمة    

  .فالبحر هو الممدوح الذي شُبه بالبحر لكرمه وكثرة عطاياه
أما في الشاهد البلاغي، فتتضح الوظيفـة التأثيريـة العاطفيـة للاسـتعارة،             

والأسـلوب الاسـتعاري يعـد مـن أسـاليب          . والتأثير من وظائف الصورة الفنية    
ي يلجـأ إليهـا الـشاعر سـعياً وراء التـأثير ورفـع مـستوى                التصوير الفني الت  

فبلاغة الاستعارة إنمـا تكـون بمـا فيهـا مـن إيحـاءات              "الطاقة الإبلاغية للُّغة    
وإثارات فنية يحملها اللفظ، ومـا يطـوى تحتـه مـن انفعـالات ويـصور مـن                  

  .)1("أحاسيسه
عنـدما  والاستعارة فن يعمل على تخليص الكلمـة مـن كثافتهـا، وذلـك              

يضعها الشاعر في سياقٍ تركيبي مناسب، بحيـث تـتخلص الكلمـة مـن سـماتها                
المعجمية، عندما تقع في مكانها المناسب مـن الـسياق الجديـد، وانـسجامها مـع                

وتتم خـلال ذلـك إعـادة تـشكيل         . الكلمات المجاورة لها في إطار الصورة الفنية      
  .الواقع ونقله من الحياة إلى الشعر
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 الشاهد البلاغي، فإن الشعراء قد تنافـسوا فـي التفـنُن فـي              وبالرجوع إلى 
الاستعارة بأشكالها المختلفة ومنهـا الاسـتعارة التـصريحية، ومـن الاسـتعارات             

  -:)1(التصريحية المثيرة، قول المتنبي
  ولم أر قبلي من مشى البدر نحوه

الأُسد لاً قامت تعانقهجولا ر  
 بالبهاء والإشـراق فاسـتعار لـه صـورة          أراد الشاعر أن يصف الممدوح    

" للبـدر " المعنـى الحقيقـي      إيـراد مانعةً مـن    ) مشى(البدر، تاركاً القرينة اللفظية     
ليضفي صـفة الـشجاعة علـى معـاوني الممـدوح وقرينتـه             " الأُسد"ثم استعار   

، وتبدو روعـة التـصوير وإبلاغيـة الاسـتعارة فـي            "قامت تعانِقه "أيضاً لفظية   
لى استثمار اللُّغة في إطارٍ فنـيٍ، يظهـر فيـه حـسن التـصوير               قدرة الشاعر ع  

وإيضاح المعنى؛ حيثُ أبرز لنـا المعنـوي فـي صـورة الحـسي الـذي يمكـن                
تخيله في ذهن المتلقي، فتؤثر فيه وتدفعه إلـى الاسـتجابة اتجـاه هـذه الـصورة                 
 المبتدعة في الشاهد، بأسلوب فنـي يـسمو علـى التعبيـر المباشـر مـن حيـث                 

التأثير والانفعال النفسي لمتلقي هـذه الـصورة، ولا يمكـن للتعبيـر المباشـر أن                
  -:يؤدي الدور الإبلاغي الذي أدته الصورة الفنية، فلو قُلنا مثلاً

  الممدوح مشرق الوجه 
  الرجالُ شجعان
  الممدوح جميل 

صحيح أن هذه الجمل ومثيلاتهـا، يمكـن أن تُعبـر عـن المعنـى الـذي                 
الشاعر، لكن المتلقي يـستقبل هـذه الجمـل الملتزمـة بحرفيـة اللُّغـة دون        أراده  

تأثُر أو انفعال كالذي نتوخاه من اللُّغة الشعرية التـي تنطـوي علـى قـدرٍ كبيـرٍ                  
  من الإبلاغية والانفعال، بما فيها من إيحاءات فنية تحملها اللُّغة الشعرية، 
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  -:ومثل ذلك قول البحتري
  ه تنكفي بها وصاعقةٍ في كفِّ

  على أرؤسِ الأعداءِ خمس سحائبِ
أراد البحتري أن يصفَ سيف ممدوحه بأنّـه قـاطع بتَّـار علـى هامـات                
أعدائه، فاستعار له الصاعقة، للتعبيـر عـن قوتـه وبطـشه وسـرعةِ ضـربه،                

، ثـم   "فـي كفِّـه   "وترك لنا قرينةً لفظية تمنع من إرادة المعنى الحقيقـي للـسيف             
بر عن كرمِ يد الممدوح على الأعـداء فهـو جـواد بـسيفه، فاسـتعار                أراد أن يع  

لها خمس سحائبٍ قاصداً أصابع يد الممدوح التي جـادت علـى أعـدائها بـسيفٍ                
وقـد  . كالصاعقة، كثير النزول على رؤوسهم، يعمِل فيهم قـتلاً سـريعاً وسـاحقاًُ            

وتفاجئنـا بالمعـاني    جاءت الاستعارة بصورةٍ مبتكرة تثير في الـنفس الإعجـاب،           
والدلالات من خلال الصورة الفنية الإيحائيـة، حيـثُ تحـث الـصورة المتلقـي               
على إطلاق العِنان لخياله، فيتخيـل الممـدوح حـاملاً سـيفه يهـوي بـه علـى                  
رؤوس الأعداء، وهذا التخيل هو الذي يثير الـنفس ويقـوي انفعالهـا بالـصورة               

 ـ        شحنات الإبلاغيـة للّغـة، وإذا مـا        التي يرسمها الشاعر والتي ضاعفت مـن ال
حاولنا تحويل التعبير الاستعاري إلى تعبير حرفي مباشـر، فقـد يـؤدي التعبيـر               
المباشر نفس المعنى، ولكن دون أدنـى قـوة تأثيريـة فـي المتلقـي، فالـصورة                 
الشعرية هي التي تزيد من إبلاغية اللُّغة في الـشاهد الـشعري حيـثُ يمكـن أن                 

  -:تقول
بتّار السيف قوي   

  الأيدي شديدة البطش 
  .الممدوح يهوي بسيفه بقوة على رؤوس الأعداء
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  -:)1(ونجد هذا في الشاهد الشعري الشهير للوأوأ الدمشقي
  وأسبلت لؤلؤاً من نرجسٍ فسقت 

  ورداً وعضت على العنابِ بالبردِ
وهو شاهد له حضور مـستمر فـي المـصادر البلاغيـة، وذلـك لتعـدد                

رية ضمن إطـار الـصورة الـشعرية الكُليـة لغـادةٍ جميلـة تبكـي                الصور الشع 
وتعض شفاهها ندماً، حيث ترد خمـس اسـتعارات دفعـة واحـدة فـي وصـفِ                 
حالة هذه الفتاة الجميلة، وقد زادت هـذه الاسـتعارات مـن الطاقـات الإبلاغيـة                
للُّغة الشعرية التي اسـتخدمها الـشاعر حينمـا ابتعـد عـن الوصـف المباشـر،                 

ستعيراً اللؤلؤ والنـرجس والـورد والعنـاب والبـرد لوصـف جمـالِ غادتـه،                م
وبالرغم من بساطة كُل صـورة منفـصلة؛ إلا أنَّهـا مـن خـلال ترابطهـا مـع                   

شـكَّلَت لوحـةً فنيـة تلفـت        . الصور الأُخرى وانتظامها في صورةٍ كُليةٍ واحـدة       
ذ كُـل صـورة علـى حـدة         بحيث أن أخ  . انتباه المتلقي، وترسخ الصورة في ذهنه     

يفقد الصورة جمالهـا وجاذبيتهـا، ويحولهـا إلـى تـشبيه مرسـلٍ بـسيط كـأن                  
  -:نقول

  الدمع كاللؤلؤ
  العيون كالنرجس 

  والخد كالورد
  والشفاه كالعناب 
  والأسنان كالبرد

         ـة مباشـرة، بالتأكيـد أنورة بلغـةٍ تقريريرنا عن هـذه الـصفماذا لو عب
  -: الإبلاغية ستنعدم انظر إلى قولنا مثلاًشحناتها الانفعالية

  العيون جميلة 
  الخدود ناعمة نضرة 
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  الأسنان شديدة البياض 
وتراكيب مباشرة تفتقـر إلـى التـصوير الفنـي، والأثـر النفـسي الـذي                
تتركه الصورة الكلية للـشاهد البلاغـي الـذي يـصف الغـادة الجميلـة تبكـي                 

  .ها الجميلوتعض شفاهها ندماً فيسيل الدمع على خذ
   إبلاغية الاستعارة التمثيلية إبلاغية الاستعارة التمثيلية22..33..55

 وضِـع  هي اللفظ المركّب المستعمل فـي غيـر مـا            -:الاستعارة التمثيلية 
وإذا  ".)1(له لعلاقة المـشابهة مـع قرينـة مانعـة مـن إرادة المعنـى الحقيقـي                

اشتهرت الاستعارة التمثيلية وشاع استعمالها وبقيت علـى هيئتهـا سـميت مـثلاً،              
 ثم فكل الأمثال السائرة من قبيل الاسـتعارة التمثيليـة، ويلـزم تبعـاً لـذلك                 ومن

أن يراعى في كُـلِّ مثـل المعنـى الـذي ورد فيـه أولاً فيخاطـب بـه المفـرد                     
  .)2("والمثنى والجمع بدون تغييرٍ في العبارة الواردة

إن الاستعارة التمثيليـة تمتـاز بالإيجـاز وكثـرة الـدوران علـى ألـسنة                
الناس، وسهولة الحفظ والتلقين، وهـي فـي الأصـل تختـزن تجربـة إنـسانية،                
وتعبر عن حياة الإنسان وما فيها من طموحاتٍ وآمـالٍ، ومـا يهمنـا فـي سـياق                
الاستعارة التمثيلية، ليس المثل بصورته الأوليـة الدارجـة بـين النـاس، وإنمـا               

يليـة الـشعرية، ومـدى      الصورة التي وظِّفت عليها الأمثال فـي الاسـتعارة التمث         
ما يختزن الشاهد الشعري في الاستعارة التمثيلية مـن طاقـات إبلاغيـة، وقـدرة               
تأثيرية في المتلقي، والشواهد الشعرية التـي تمثـل اسـتعارات تمثيليـة كثيـرة،               

  -:)3(ومن أمثلة ذلك قول المتنبي في المدح
  فأن تُفِق الأنام وأنتَ منهم 

  لغزالفإن المسك بعض دمِ ا

                                                 
  .183فريد، البيان في ضوء الأساليب العربي، ص    )1(
  .184المرجع نفسه، ص    )2(
  .29ص، 2المثل السائر، قابن الأثير،     )3(



 86

                 حيثُ شُبهت حال الممدوح الذي أفـاق النـاس مـن نـومهم وهـو واحـد
منهم نام ثم أفاق مثلهم، بالرغم من تفوقه عليهم فـي المكانـةِ والـصفات، بحـال                 
المسك يؤخذ من دمِ الغزال على سـبيل الاسـتعارة التمثيليـة، لقـد أراد الـشاعر                 

هـذه الاسـتعارة    أن يؤكد لممدوحه تفـرده علـى غيـره مـن النـاس، فـأورد                
الجميلة، متخذاً من المقارنة بين المـستعار والمـستعار لـه طريقـاً للتـأثير فـي                 
المتلقي، وجعله يربط بصورةٍ تثير الدهـشة والمتعـة بـين طرفـي الاسـتعارة،               
ويلاحظ ما في الشاهد من سهولةٍ وسـحرٍ لا يتأتيـان لمثيـل هـذا المعنـى فـي                   

   -:و قال قائلاللُّغة المعيارية المباشرة، فل
  . لا تستغرب أن تُفق مع الناس وأنت أرفع درجةً منهم

لكانت اللُّغة مباشرة تفتقر لتلك الـشحنات الانفعاليـة التـي يتـأثر أمامهـا               
المتلقي، ويتجاوب مع ما فيها من جـدةٍ وابتكـار، فـيحس بلـذة التلقـي، وقـوة                  

 ـ          ضر اللحظـة التـي     الصورة الفنية، وبإمكان المتلقي أمام هذه الـصورة أن يستح
مر بها الشاعر وهو يقفُ أمام الممدوح، فيعيد تشكيل الواقـع مـن جديـد ويـأتي                 
للمتلقي بالدليل على تفرد الممـدوح وتميـزه، ومـن أمثلـة الاسـتعارة التمثيليـة                

  -:)1(المؤثرة، قول المتنبي أيضاً
  إذا أنتَ أكرمتَ الكريم ملكته

  وأن أنتَ أكرمتَ اللئيم تمردا
  ووضع النَّدى في موضعِ السيفِ بالعلى 

  مضير كوضعِ السيفِ في موضعِ النّدى
م         يضرب الشاعر مثلاً لضرورة حسن اختيار الإنسان الذي تكرمـه فكـري           

 ويبادل مكرمه كل الولاء والحب، أما اللئـيم فيتنكـر      النفس، يقدر إكرام الآخرين له    
  .للكرم ويتمرد على مكرمه

                                                 
  .207أسرار البلاغة، ص الجرجاني،   )1(
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 وقـد   ،ما المثل كمن يضع اللين والشدة في موضع البأس والقوة أو العكـس            أ  
ات الإبلاغية المعبرة عن معنى يحتاج الى طـولِ         قجاء الشاهد زاخراً بالإيجاز والدف    

شرحٍ وتعليق، ولا يمكن أن تكون اللغة بمستواها المعياري قادرة على التعبير عـن              
  -:ل في ذلكجماليات الصورة الاستعارية، فماذا تقو

  .الأفضل أن تضع الأشياء في أماكنها
 . المناسبمكانللالشيء المناسب اختر 

تعامل مع كلٍّ بقدره، لا يصلح السيف مكـان النـدى ولا النـدى مكـان             
  .السيف

   المجاز المرسل المجاز المرسل4.24.2

  --:: مفهوم المجاز المرسل مفهوم المجاز المرسل1.4.21.4.2

سياق ليؤدي  عرف البلاغيون القُدماء المجاز المرسل بأنه استعمال اللفظ في          
دلالة ليست مرتبطة به في أصل بنائه، وإنما هي دلالة يتطلبها السياق الذي يحـيط               
باللفظ، وأما العلاقة بين هذين الطرفين الدلالة الأساسية للفظ والدلالة السياقية، فقـد             

  .قسموها الى مجموعة من العلاقات
فإننا نلاحظ أن كثيراً    وبتتبع مفهوم المجاز المرسل في كُتب البلاغة القديمة،         

من البلاغيين لم يسمِ المجاز المرسل بهذا الاسم، وإنما تم الخلط بينه وبـين أنـواع                
المجاز الأخرى تارةً، وبين الاستعارة والتشبيه تارةً أخرى، فلم تظهر فـي كتـبهم              
تعريفات واضحة لمفهوم المجاز المرسل، ولم يذكر باسمه في أغلب تلـك الكتـب،              

مي هذا الضرب من المجاز مرسلاً في نظرِ البلاغيين، لإرساله عن التقييـد             وقد س "
  .)1("بعلاقةٍ واحدة هي المشابهة

وقد عرف البلاغيون القدماء المجاز بشكلٍّ عـام، وأرادوا بتعريفـاتهم تلـك             
استعمال اللفظ على غير حقيقته، فجاء هذا المفهوم عاماً يشملُ المجاز وضرورباً من             

المجاز أن يراد بالكلمة غير مـا       : "كالاستعارة والتشبيه، فالجرجاني مثلاً يقول    البيان  
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، وقـد جـاء     )1("وضعت له في الأصل أو يزاد فيها، أو يوهم بشيءٍ ليس من شأنها            
مفهوم المجاز أكثر عمومية عند بعض البلاغيين كما هو الحال فـي تعريـف ابـن                

  .الأثير
، )2(" المعنى الموضوع له في أصل اللغة      المجاز ما أريد به غير    : "حيث يقول 

وهذا يشمل كُلَّ كلامٍ فيه انزياح عما وضِع له في أصل اللغة، بمعنى أنه يشمل اللغة                
الفنية القائمة على هذا الانزياح، وهذا التعريف لمفهوم المجاز أقرب الـى المعنـى              

لموضع الى هذا   مأخوذ من جاز من هذا ا     "اللغوي، حيث يقول ابن الأثير إن المجاز        
، ولعلّ من أوضح تعريفات القُدماء للمجاز المرسـل،         ")3(الموضوع، إذا تخطاه إليه   
هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضـع لـه             : "تعريف القزويني له بقوله   

ملابِسة غير التشبيه، كاليد إذا استعملت في النعمة لأن من شأنها أن تـصدر عـن                
، لكنّه قسم المجاز الـى قـسمين مرسـل          )4(" الى المقصود بها   الجارحة ومنها تصلُ  
إن العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه بما هو موضوع          : "واستعارة، حيث يقول  

  .)5("له فهو استعارة وإلا فهو مرسل
  --:: دراسة القُدماء للمجاز المرسل دراسة القُدماء للمجاز المرسل2.4.22.4.2

إيراد الـشواهد والأمثلـة     تباينت دراسة القُدماء للمجاز المرسل بين الاكتفاء ب       
الدالة عليه، وبين التفصيل فيه وبيان علاقاته، ويلاحظ من خلال دراسـة القُـدماء              
للمجاز المرسل تشابه الأمثلة والشواهد التي أشار إليها البلاغيون في كتبهم، كما أنهم     

 لم يذكروا المجاز المرسل بالاسم، وإنما جاء مختلطاً بغيـره مـن             – كما أسلفت    –
  .نواع البيان في كثيرٍ من الأحيانأ
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ومن خلال الرجوع الى المصادر البلاغية القديمة، فإن التركيز على بعـض            
علاقات المجاز المرسل دون غيرها، يبدو جلياً كلَّ الجلاء، ومن الـشواهد الكثيـرة              

  .)2("وأسأل القرية: "، قوله تعالى)1(الدوران عند القُدماء
دلائـل  "و  " أسرار البلاغـة  "جاز المرسل في كتابيه     لقد تناول الجرجاني الم   

فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفـردة      : "يقول"  من طريق اللغة   اًوسماه مجاز " الإعجاز
اليد مجاز في النعمة، والأسد مجاز في الإنسان، كان حكماً أجريناه على مـا              : كقولنا

از باللفظة أصلها الذي وقعت     جرى عليه من طريق اللغة، لأنا أردنا أن المتكلم قد ج          
له في ابتداء اللغة، وأوقعها على غير ذلك إما تشبيهاً وإما لصلةٍ وملابسة بـين مـا                 

مجاز عن طريق اللغـة،     : ، فهو يقسم المجاز الى نوعين     )3("نقلها إليه وما نقلها عنه    
ومجاز من طريق المعنى، وقد تناول الجرجاني الجانب النحوي للمجاز فـي إطـار              
نظرية النظم على اعتبار أن الكلمة في المجاز المرسل تنقل من حكمهـا الإعرابـي          

، فيوضح أن الأصل فـي الحكـم        "واسأل القرية : "إلى حكم آخر، كما في قوله تعالى      

، أمـا   "واسأل أهل القرية  : " إليه مجرور، إذ الأصل    اًالإعرابي للقرية أن تكون مضاف    

، أما ابن رشيق القيرواني فذكر بعض الأمثلة        )4(النصب فيها فهو على سبيل المجاز     
والشواهد الشعرية للمجاز المرسل دون أن يسميها مجازاً مرسلاً يقول فـي تعليقـه              

ولكن أراد النبت الـذي يكـون       "،  "إذا نزل السماء بأرض قومٍ    "على الشاهد الشعري    
   .)5("عنه، فهذا كله مجاز

خدام المجازي للغـة فـي نفـس        ويتناول ابن رشيق الأثر الذي يتركه الاست      
والمجاز في كثيرٍ من الكلام أبلغ من الحقيقة، وأحـسن موقعـاً فـي              : "المتلقي يقول 
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القلوب والأسماع، وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ لم يكن محـالاً محـضاً فهـو                
، وهو بهذا التحديد يجعل التشبيه والاستعارة مـن         )1("مجاز، لاحتماله وجوه التأويل   

فصار التشبيه والاستعارة وغيرهمـا مـن       : "از ويذكر ذلك صراحة حين يقول     المج
محاسن الكلام داخله تحت المجاز، إلا أنهم خصوا به باباً بعينه، وذلـك أن يـسمى                

، ومن الذين درسوا المجاز المرسل بشيءٍ    )2("الشيء باسم ما قاربه أو كان منه بسبب       
، فهو يذكر علاقات المجاز المرسل      )3("وممفتاح العل "من التفصيل السكاكي في كتابه      

دون أن يسميه، ويكتفي بالإشارة الى أنه مجاز يقوم على تعدية الكلمة من مفهومهـا               
الأصلي الى غيره لملاحظة بينها، ويورد أمثلة وشواهد من الـشعر ومـن القـرآن               

وينـزلُ  : "، وقوله تعـالى   "وقد أنزلَ لكم من الأنعام ثمانية أزواج      : "الكريم كقوله تعالى  
لمجاز المرسل تحـت فـصل      ا، وقد جعل السكاكي دراسته      )4("لكم مـن الـسماء رزقـاً      

، أمـا   "المجاز اللغوي الراجع الى المعنى المفيد الخالي من المبالغة فـي التـشبيه            "
فقد جعلَ المجاز المرسل من مراتب المجازات في المفردة، حين           )5(صاحب الطراز 

إن : زات مفردة ومجازات مركبة، مع أنـه يعـود فيقـول          يقسم المجازات الى مجا   
المجاز قد يرد في المفردة والتركيب معاً، ولعلَّ القزويني في الإيضاح قد اختلف عن              

ذكر اسم المجاز المرسل صراحةً، فقسم المجاز       " في أنه    - السابق ذكرهم  –البلاغيين  
الشواهد القرآنية والشعرية   الى مرسل واستعارة، وذكر علاقات المجاز المرسل مع         

   .)6(المذكورة في أغلب كتب البلاغيين

                                                 
  .224ص القيرواني، العمدة،    )1(
  .224 المصدر نفسه، ص   )2(
، دار الكتب العلمية، بيروت،     1السكاكي، أبو يعقوب، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب حواشيه وعلََّق عليه نعيم زرزور ، ط             .  انظر   )3(

  .392، ص 1983
  .13 سورة غافر، آية    )4(
ط، دار الكتب العلمية، بيـروت،  .م وحقائق الإعجاز، د   العلوي، يحيى بن حمزة، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلو        .  انظر   )5(

  .74 – 69، ص 1982، 1ج
  .236 – 233القزويني، الإيضاح، ص .  انظر   )6(
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وأستطيع القول إن أغلب البلاغيين ذكـروا المجـاز المرسـل، ولكـن دون       
تصريح أو تقسيم واضح لعلاقاته وخلطوا بينه وبين الاستعارة والتشبيه، واكتفوا في            

ية في المتلقي ومـدى     أغلب الأحيان بتناول الشواهد دون ذكر لأثر الصورة المجاز        
  .)1(الانفعال الذي يؤديه التعبير المجازي، بمعنى الأثر الإبلاغي للمجاز المرسل

   إبلاغية المجاز المرسل إبلاغية المجاز المرسل3.4.23.4.2

المجاز المرسل من ضروب البلاغة ذات الوقع الجميل في نفوس المتلقـين،            
ة، وهـو   وليس أدل على ذلك من شيوع هذا اللون بشكلٍ كبير في لغة التعامل اليومي             

يسهم بما يحمله من طاقات إبلاغية تأثيرية في نقل المعنى من الدلالة الحرفية للغـة               
  .الى دلالة جديدة أكثر اتساعاً مما وضعت عليه اللغة في مستواها الإيصالي الأول

إن المجاز المرسل شأنه شأن ضروب البلاغة الأخرى يزيد التعبير الأدبـي            
   المتلقي نحو التأمل، حيث      جمالاً ورونقاً جديداً، يدفع الأديب يمتلك حرية إضافية     إن 

في التعبير من خلال استخدام المجاز المرسل بعلاقاته المختلفة، فيبدع ويتفـنن فـي             
وهو من قبيل الإغناء للألفاظ، إذ يمنحها قدرة على تجاوز          "صوره التي يبدعها خياله     

، كمـا أن المجـاز      )2("الكـلام معانيها الأصلية الى معانٍ أخرى تُستوحى من سياق         
المرسل وسيلة يسعى المبدع من خلالها الى تأكيد المعنى وترسيخه في نفس المتلقي،             
واستغلال إمكانيات اللغة بمستواها الفني، أو بمعنى آخر توظيف الطاقات الإبلاغيـة     

يـب  للغة بهدف إثارة المتلقي، وحفزه نحو التأثر بالصورة الإبداعية التي يبدعها الأد           
مستخدماً لغة تنتقل بالمتلقي من المعنى الحرفي للصورة الى المعنـى الـذي أراده               
الأديب، سالكاً طريقاً فيه رؤية فنية جديدة تربط بين مستويين للغة المـستوى الأول              
الذي تنبىء به اللغة المعيارية، والمستوى الثاني وهو المتمثل باللغـة الفنيـة التـي               

غية، ومنها الصورة المعبرة عن طريق المجاز المرسـل،         تتضافر فيها الصور البلا   
وتشكيل لغته تشكيلاً جماليـاً     "والتي تثبت قدرة الأديب الفنان على الإبداع والابتكار         

                                                 
  .وغيرهم.. الشعر والشعراء"وابن قتيبة في " الكامل"والمبرد في " الصناعتين" من هؤلاء أبو هلال العسكري في    )1(
  .103، ص 1988، عمان، 1سل والكناية، الأهلية للنشر و التوزيع، ط أبو العدوس يوسف ، المجاز المر   )2(
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خاصاً به دون غيره بل يفترق فيه عن غيره، وذلك بأنه يخترق إطار المألوفـات أو            
عامل مـع مـواد أوليـة ذات        يصنع منها شيئاً شبيهاً بغير المألوف، وهو في ذلك يت         

خواص معجمية، قابلة لأن تُزرع في السياق بشكل متطور، وأن تُبـادل الخـواص              
  .)1(الدلالية بينها في نقطة محددة، يمكن أن تضيف عمقاً الى الدلالة

إننا في استخدام المجاز المرسل، أمام تشكيل جديد للغة، حين يعمـد المبـدع           
 من الصيغ والتراكيب، ويحدث تبادلاً جديداً بين معطيات اللغة،          إليها فيخترق المعتاد  

بحيث تتغير الدلالة في التركيب الجديد بعيداً عن عرف اللغة واصـطلاحها، فهـي              
تراكيب جديدة تأتي على وجهٍ مخصوص غير التراكيب العادية، فالمستوى الجديـد            

ا ذلك المستوى الفني الراقـي      تمخَّض عن أناةٍ وابتكار حمل زمامها المبدع ليفرز لن        
  .من الاستخدام اللغوي

  :)2(ومن شواهد المجاز المرسل المشهورة قول معاوية بن مالك
  إذا سقط السماء بأرضِ قومٍ

  رعيناه وإن كانوا غِضابا
، وكـأن   نبـات إننا نستطيع أن نستبين من خلال الشاهد أن الشاعر رعـى ال           

       النبات كلُّه ماء، وفي هذا كبير           دلالةٍ على أن النبات لا يحيا بدون الماء، وعلـى أن
عليه حياة الكائنات جميعها على وجه الأرض، ويشكلُ الشاهد نموذجاً لتغير المعاني،            
فلغة الشاهد بمستواها المباشر بعيدة جداً عن المعنى الذي أراده الشاعر من خـلال              

 الحال وهو الغيث، وهـو      الاعتماد على لغة المجاز المرسل، حين ذكر المحل وأراد        
في لغة الشاهد، يفرز علاقةً أخرى من علاقات المجـاز          " في استخدام الفعل رعيناه   

يفضي " الغيثُ"و  " السماء"المرسل، وهي السببية حيث أن تفسير العلاقة المحلية بين          
ي الى مجازٍ مرسل علاقته السببية، حيث الغيثُ سبب في نمو النبات، وهذا التداخلُ ف             

                                                 
اع الفنية، الإسـكندرية،    ،مكتبة ومطبعة الإشع  1 الشيخ، عبد الواحد حسن، المجاز العقلي بين الترابط التركيبي والاستبدال، ، ط              )1(

  .52ص ، 2002
  .304الصناعتين، ص العسكري،     )2(
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علاقتين من علاقات المجاز المرسل، جاء بلغةٍ فنية عالية المـستوى رفعـت مـن               
الشحنات الإبلاغية للشاهد، بصورةٍ لا يمكن أن تؤديها اللغة المباشـرة بعيـداً عـن           
استثمار لغة المجاز المرسل القائمة على التصوير وإيجاد علاقات جديدة بين الكلمات            

  . في سياقها الفني
  : نا بلغة مباشرةنظر إلى قولا

  . إذا نبت الزرع بأرضٍ لأي قوم رعته أغنامنا رغماً عنهم
ترعى أغنامنا العشب في أي أرضٍ ولو لـم يعجـب ذلـك             : أو قولنا 

  .أصحابها
لغة مباشرة تفتقد الى إثارة إعجاب المتلقـي، أو إحـداث تلـك الاسـتجابة               

از المرسل، ويلاحظ كذلك ما في لغة الانفعالية، التي تحدثها اللغة الفنية المعبرة بالمج   
               الشاعر الى حذف الحال والاكتفاء بالمحل ومـن ثـم الشاهد من إيجازٍ، حينما عمد

اي سقط المطر الذي في " سقط السماء: "حذف السبب والاكتفاء بالمسبب، فأصل قوله
شب أي رعت أغنامنا الع   " رعينا الغيث "السماء على تلك الأرض وفي تفسير العلاقة        

ليس فيه المعنى الذي أراده، دون      " رعيناه"و  " سقط السماء : "الذي أنبته الغيث، فقوله   
وهكذا يترهل التعبير أو يتمدد، فالملكة البيانيـة        "الاحتكام الى منطق المجاز المرسل      

التي تتراءى في لغة المجاز المرسل، ملكة شديدة الميل الى التركيز، قـادرة علـى               
ئن بارعة أحسن البراعة في الاختصار، وحذف زوائـد الكـلام           اللمح بواسطة القرا  

والاكتفاء بأصوله المجملة، التي تطوي وراءها كثيراً من التفصيل والتفريع، وهـذه            
أي أن  "،  )1(فضيلة بلاغية للمجاز المرسل، إذ الإيجاز مقصد من مقاصد البلاغيـين          

ا واضـح مـن خـلال       المجاز المرسل يمكن أن يفسر في جانبٍ منه بالحذف، وهذ         
محاولة التعبير عن صورة المجاز المرسل في الشاهد السابق بلُغَة مباشـرة، فيهـا              
تفسير حقيقي للصورة، لأن ذلك يتعارض مع السياق الذي قصده الـشاعر، ومـن              

                                                 
  .353، ص 1980، دار التضامن للطباعة، القاهرة، 2ير البياني، ط أبو موسى، محمد ، التصو   )1(
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فـي سـياقٍ    ) النتيجـة (الصور المجازية المرسلة استعمال اللفظ الدال على المسبب         
  .)1( غيثاًيتطلب السبب قول الشاعر يصفُ

  *من ربابهِ* أقبل في المستنِ
  أسنِمةُ الأبالِ في سحابهِ

يدلُ على ما ينمو ويزداد بعـد هطـول         " أسنِمة الأبال "إن التركيب الإضافي    
الذي يكون فـي  " المطر"المطر، ونماء الزروع، لكن هذا التركيب أُستعملَ في سياق     

الابتهاج والتبشير يتحدان مع صـور      تلك السحب، بحيث أن المتلقي يشعر بنوعٍ من         
السماء المتخيلة في الذهن، فيرى الغيوم مقبلةً تعِد بالمياه وتدفقِ الخير، وإن الدلالـة              
الأساسية للتراكيب الذي قُدمت به الصورة، لا تُقدم تلك الفاعلية الناشئة عن العلاقـة              

ة المجازية لعلاقـة المـسبب      التي أوجدها الشاعر بين الدلالة الوضعية للغة، والدلال       
، "أسنمة الأبـال  "بالسبب، فالشاعر استعان بمركز الانفعال ونقطة التوهج في الشاهد          

الإيجـاز والخيـال    "ليعبر عن فرحه واستبشاره بقدوم الخير ويبدو جلياً في الشاهد           
 وارتباط الكلمات بظروف الناس، ومعنى هذا كله أن المجاز المرسل في الشاهد جاء            

شيئاً ملموساً، ومظهراً من مظـاهر الوجـود لأشـياء حيـة تنـبض بالأحاسـيس                
  .)2("والمشاعر

إن انحراف لغة الشاهد عن اللغة القياسية النمطية في وصف الغيث أعطـى             
التعبير قيماًَ إبلاغية جديدة لا تتوفر عليها اللغة القياسية، فجاء انتظام الألفاظ داخـل              

   نيت على علاقة المسببية التي ابتكرها الشاعر قاصداً التأثير         التركيب بطريقةٍ فنية، ب
في المتلقي، ولا يمكن للتعبيرات المباشرة أن تفي بهدف الانفعال وإثارة الإعجـاب،             

  :انظر إلى التعبير عن الفكرة بصورةٍ مباشرة كأن نقول
  .في السماء سحب غزيرة المطر

                                                 
  .236 الإيضاح، ص  القزويني،   )1(

  .السحاب الأبيض: الواضح، الرباب: المستن* 
  .132 أبو العدوس، المجاز المرسل والكناية، ص    )2(
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 .  المطر وفير يكفي الإبل

 .ر بمطرٍ غزيرالغيوم تُبشِّ

تعبيرات شبه مباشرة للفكرة التي أرادها الشاعر، وبلغةٍ تقريرية نمطيـة           
بعيدة عن الاستخدام الفني، أما في لغة الشاهد فقد أضاف الاستخدام المجازي لـ             

، نوعاً من الجمال والتأثير الى اللغة ومكتسباتها الدلالية، زادت فيه           "أسنمة الآبال "
 ة المؤثرة في وجدان المتلقي، بما يحدث لديه الطرب والنـشوة،           الطاقات الإبلاغي

إزاء تلقي مثل هذه الصورة الفنية المقترنة بعنصر الخيال، الذي أحسن الـشاعر             
توظيفه ليضفي الى اللغة نوعاً من المرونة والتأثير، فالانزلاق من شيء الى آخر      

أسـنمة  "قة بين المسبب    مصدر لذة جمالية وهذا ما تحقَّق للشاعر من خلال العلا         
  :في الدية )1(وفي مثل هذا الابتكار أي قول الشاعر" الغيث"والسبب " الآبال

  أكلتُ دماً إن لم أرعكِ بضرة
   مهوى القرط طيبة النشربعيدة

حيث يظهر في الشاهد ذلك الخيال السانح الذي يعبر عنه الشاعر من خـلال              
ثُ في النفس لمجرد ذكر ألفاظها، ثم يأتي دور         الصورة المجازية، فالصورة هنا تنبع    

القرينة التي تُبعد اللغة عن مستواها المعياري، الى المعنى المقـصود فـي اللغـة،               
فصورة الشاعر الذي يمضغ الدم ويبلعه تخطر في        "مقارنة بالمعنى الوصفي للألفاظ     

ا رؤية أحوال   نفسك فور سماعك هذا القول، ثم بعد المراجعة السريعة التي تصح به           
التعبير وخصوصياته وقرائنه، تنزوي هذه الصورة لترى الـشاعر يأكـل طعامـاً             

  .)2("مصدره الدية
إن مقدرة الشاعر وحسه الإبداعي جعلاه يبتعد عن المـألوف فـي عمليـة               
التواصل مع المتلقين فأهمل وظيفة اللغة المعيارية واتجه بها الى علاقات جديدة بين             

لفاظ، لتؤدي دوراً  فاعلاً مستثمراً حيوية اللغة الفنية بالانزيـاح عـن             التراكيب والأ 
                                                 

  .236الإيضاح، ص القزويني،     )1(
  .354 أبو موسى، التصوير البياني، ص    )2(



 96

المألوف، وتغيير النظام الأفقي للمفردات، لينتج نمطاً تعبيرياً فيه طرافة وحدة زادت            
توهج اللغة وتأثيرها، لتؤدي المعنى مصحوباً بقدرات إبلاغية عالية، لا يمكن لها أن             

ة، مع أننا نستطيع التعبير عما أراده الشاعر بلغـةٍ          تتوفر في مستوى الصفر من اللغ     
  :مباشرة تفتقر للانفعال الموجود في اللغة الفنية، نستطيع القول مثلاً

  .أكلتُ طعاماً بمال الدية إن لم أتزوج أخرى
 .أخذتُ أموال الدية إن لم أفعل كذا

 .أنا من آكلي مال الدية

المعنى بلغةٍ معيارية مباشرة تفتقر للطاقات      إن مثل هذه الجمل المباشرة تؤدي       
الإبلاغية التي تشحن المتلقي، وتثير مشاعره افتتاناً وإعجاباً بالمسلك الفنـي الـذي             
نهجه الشاعر، باستخدامه للصورة المجازية القائمة على المجاز المرسل ذي العلاقة           

  .السببية
محاولة تحديد الدلالـة،    إن المشاعر الداخلية التي تختلج في نفس المتلقي عند          

نوع من قوة الأسلوب والتأثير، حيث إن إبلاغية اللغة الفنية تقاس بمقدار ما تـوقظُ               
وتحرك من استجابة المتلقي، فتبدو الأحساسيس الجديدة التي ينقلها الشاعر من خلال            

مليـة  الصورة الفنية، دلالة أكيدة على القدرات الإبلاغية العالية للكلام، وقد قامت ع           
الإبداع في المجاز المرسل بعلاقاته المختلفة على الانزياح بالكلمات وتحريكها مـن            
مواقعها الخاضعة للنظم، بحيث تجاوز المبدع معيارية التصاحب المعجمي، وأوجـد           
علاقات جديدة قائمة على الاستبدال السلس والطوعي بين الكلمات، وفـق طاقاتـه             

 فـي لغتـه     اًلألفاظ بصورتها الجديدة عملاً فنياً منحرف     الإبداعية لينشىء من انتظام ا    
  .وأسلوبه عن قواعد اللغة المعيارية

لقد شكَّل المجاز المرسل بعلاقاته المختلفة نماذج أساسـية لتغيـر المعـاني،             
وابتكار معانٍ جديدة تلفتُ انتباه المتلقي، وتدفعه الى الاستجابة لإبلاغيـة الـصورة             

بشكل عفوي، بين المستوى المباشر للغة، والمستوى الفني المعتمـد          والتلذُّذ بالانتقال   
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على خرق قواعد اللغة المعيارية، وقواعد التصاحب المعجمي، حيثُ الأثر يبدو جلياً            
  .لاختلاف التركيب الجديد عما جرت عليه العادة في التعبير البسيط الشائع

   من مظاهر التمرد على الشكل المعياري من مظاهر التمرد على الشكل المعياري5.25.2

  لالتفاتلالتفات ا ا1.5.21.5.2

  --:: مفهوم الالتفات مفهوم الالتفات1.1.5.21.1.5.2

الالتفات من الفنون البلاغية التـي وقـف عنـدها كثيـر مـن الدارسـين                
قديماً وحديثاً، وقد اختلف الدارسون في عـزو الالتفـات بـين علـم المعـان، أو                 

  .البيان، أو البديع
صـرفه وتلفـت الـى الـشيء        : من لفت وجهه عن القـوم      )1(الالتفات لغة 

لواه علـى غيـر جهتـه، ولفتـه         : ته يلفته لفتاً  فف وجهه إليه، ول   صر: والتفت إليه 
أي صـرفته عنـه وقـد أكـد         :  فلاناً عن رأيه   صرفه، ولفتُُّ : عن الشيء يلفته لفتاً   

 مأخوذة من التفـات الإنـسان عـن يمينـه           تهوحقيق: "ابن الأثير هذا المعنى بقوله    
 ـ           ون هـذا النـوع مـن       وشماله، فهو يقبل بوجهه تارةً كذا وتارة كذا، وكـذلك يك

الكلام خاصة، لأنه ينتقل فيه عن صيغةٍ الـى صـيغة، كالانتقـال مـن خطـاب                 
حاضر الى غائب، أو من خطاب غائبٍ الى حاضر، أو مـن فعـل مـاضٍ الـى                  

، فحقيقة الالتفات عند ابن الأثير تقوم علـى التحـول مـن جهـة الـى                 )2("مستقبل
  .جهة، أو الالتفات من شيءٍ الى شيءٍ آخر

العـدول  :  معنى الالتفات لغةً وبلاغة، فأصبح يقـصد بـه دائمـاً           استقر لقد
أو الانحراف من سياقٍ الـى آخـر، وقـد ركَّـز الدراسـون عليـه سـواء فـي                    

  .الضمائر أو في الأفعال
ومـنهم ابـن الأثيـر، حيـثُ        " شـجاعة العربيـة   "وقد سماه بعض القُدماء     

بـذلك، لأن الـشجاعة هـي       وسمي أيضاً شجاعة العربيـة وإنمـا سـمي          : "يقول
                                                 

  ".لَفَتَ" لسان العرب، مادة ابن منظور،   )1(
  .167 ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر، ص    )2(
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يـستطيعه غيـره، ويتـورد مـا لا      الإقدام، وذلك أن الرجل الشجاع يركب مـا لا        
: ، وينسب قدامة الى بعـض النـاس تـسميته بالاسـتدراك فيقـول             )1("يتورده سواه 

، وفـي نفـس     )2("والالتفات من نعوت المعاني وبعض الناس يـسميه الاسـتدراك         "
: اني مضيفاً الى ذلـك تـسميته بـالاعتراض، يقـول          المعنى قال ابن رشيق القيرو    

  .)3("وهو الاعتراض عند قوم، وسماه آخرون الاستدراك"
  --:: دراسة القُدماء للالتفات دراسة القُدماء للالتفات  2.1.5.22.1.5.2

لقد تناول الالتفات أغلـب علمـاء العربيـة، وذلـك لأنـه مـن الظـواهر         
 ـ                 ث اللغوية الفعالة فـي تنويـع الكـلام، والمغـايرة فـي الألفـاظ، تلبيـة لبواع

ودلالات شتى، أرادها المبـدعون، والـشعراء مـنهم علـى وجـه الخـصوص،               
 ـ          تأثر بـالوقوف والتأمـل     سوالالتفات من الأساليب العريقة في تراثنـا العربـي، ي

طويلاً، فـلا عجـب أن يتنبـه البلاغيـون والمفـسرون لهـذه الظـاهرة، وهـم                  
  .يرصدون الملامح الخصوصية في التعبير قديماً

 فـي عـزو هـذا الأسـلوب، حيـثُ           تباينتء إلى الالتفات    إن نظرة القدما  
البيـان، مـع أن      وأتنازعه ثلاثة من الأساليب الفنية وهي المعـاني، أو البـديع،            

كفة اعتباره من علم البيـان، تـرجح علـى غيرهـا، حيـث يكثـر البلاغيـون                  
ح  الأثير عده مـن علـم البيـان، ولـم يـصر            فابنالقدماء الذين عدوه من البيان،      

لـى حالـة التفاتـاً،      إبتعريفٍ مباشر له، لكن جعل كلَ تحول في الكلام من حالـةٍ             
لى حـالات وأقـسام ويفهـم مـن         إ هذا الانتقال بشرط، مع أنه يصنفه        يقيد دون أن 

كلامه عن الالتفات أنـه يجعـل الالتفـات مـن مظـاهر البيـان والإبـداع فـي                   
 علـم البيـان التـي حولهـا         وهذا النوع هـو خُلاصـة     : "الصورة الشعرية، يقول  

، وهذا قُدامـة بـن جعفـر يبـين أن           )4("يدندن، وإليها تستند البلاغة، وعنها يعنْعن     
                                                 

  .168، ص السابق ابن الأثير، المصدر    )1(
  .146، ص 1978، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3 ابن جعفر، أبو الفرج قُدامة، نقد الشعر، و تحقيق كمال مصطفى ، ط   )2(
  .332، ص 2لعمدة في محاسن الشعر ونقده، ج القيرواني، ا   )3(
  .167 ابن الأثير، المثل السائر، ص    )4(
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يـرد عليـه قولـه، أو       "سبب لجوء المبدع الى الالتفات، شعوره وكـأن المتلقـي           
سائلاً يسأله عن سببه فيعود راجعاً علـى مـا قدمـه، فإمـا أن يؤكـده أو يـذكر                    

، فهو يجعـل الالتفـات لـسببين الـشك فـي المعنـى،              )1("لشك فيه سببه أو يحل ا   
 مجموعـة مـن الـشواهد       للمتلقي سائلاً مستفـسراً، ويـورد     ومن ثم تخُيل المبدع     

  .القرآنية والشعرية للالتفات، ويعلق عليها تعليقاً بسيطاً ومباشراً
لـى أن الالتفـات هـو الاعتـراض،         وقد أشار ابـن رشـيق القيروانـي إ        

دامة فـي تعريفـه وأسـبابه، وأورد للالتفـات مجموعـة مـن الـشواهد         ووافق قُ 
  . لى موضع الاعتراض في الشاهدإالشعرية، وعلّق عليها بسرعة، مشيراً 

أما عبد االله بن المعتز فقد جعل الالتفـات مـن ألـوان البـديع، وخـصص                 
 انـصراف المـتكلم عـن     : "، ووضع له حـداً بأنـه      )2("باب الالتفات "له باباً أسماه    

لـى المخاطبـة أو مـا يـشبه ذلـك، ومنـه             إلى الإخبار وعن الإخبار     إالمخاطبة  
، ثم يورد آيـاتٍ قرآنيـة يـرد فيـه           )3(" يكون فيه معنى آخر    نىالانصراف عن مع  

ــالى  ــه تع ــات، كقول ــلوب الالتف ، "حتــى إذا كنــتم في الفُلــك وجــرين يــريح طيبــة  : "أس

  .ون أن يعلَّق عليهاويسوق كذلك مجموعة من الشواهد الشعرية للالتفات د
نجـد أنـه خـصص      " منهـاج البلغـاء   " في كتابه    نيوبالتحول إلى القرطاج  

طرق المعرفـة بأنحـاء التخلُّـصات مـن حيـز الـى حيـز               "للالتفات باباً سماه    
، وقـد   )4("وعطفِ أعنَّة الكلام من جهةٍ الى أخرى ومـن غـرضٍ إلـى غـرض              

ل، وذلــك بقيامــه فــصياتــسمت دراســة القرطــاجي للالتفــات بالمنهجيــة والت

                                                 
  .146 ابن جعفر، نقد الشعر، ص    )1(
  .62 – 58ابن المعتز، البديع، ص .  انظر   )2(
  .58 المصدر نفسه، ص    )3(
، دار الغـرب    2مد الحبيـب بـن الخوجـة، ط       القرطاجني، أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق مح         .  انظر   )4(

  .324 – 314، من ص 1981الأسلامي، بيروت، 



 100

مبيناً أن الالتفـات ومـا فيـه مـن انعطـاف مـن              "لى أشكال   بتصنيف الالتفات إ  
  .)1("لى آخر بلطفٍ ودون واسطة أو توطئة لهذا الانعطافإكلامٍ 

وبالرغم من تعدد الذين درسـوا الالتفـات مـن القـدماء إلا أن دراسـاتهم                
 ـإللمسات الفنية التي تُرشد      - في أغلبها  -افتقدت   ى الأثـر الإبلاغـي لأسـلوب       ل

الالتفات، وقيمته الفنية التأثيرية، إلا على شكل إشـارات سـريعة ركـزت علـى               
مثلـة والـشواهد    أن التحول يثير المتلقي، وكان الأهـم عنـد جمـيعهم ذكـر الأ             

لى اختلافهم في عزو الالتفـات، حيـث تنازعتـه ثلاثـة علـوم              الدالة، بالإضافة إ  
ديع، ولـم يـستقر علـى حـال كمـا اسـتقرت الفنـون               هي البيان والمعاني والب   

  .البلاغية الأخرى
  --:: إبلاغية الالتفات إبلاغية الالتفات3.1.5.23.1.5.2

لى إبلاغيـة الالتفـات سـريعة وسـطحية، حيـث           إجاءت إشارات القدماء    
لـى الاسـتجابة    إاكتفوا بأن عدوه من محاسن الكلام وبديعه، التي تـدفع المتلقـي             

 فـي صـيغ الكـلام، وأسـاليب         لـى حـب التنـوع والتجديـد       إالطبيعية لنزوعه   
ثـر الالتفـات فـي رفـع        ألـى   إالتعبير، مما يشكل بداياتٍ مبكرة لنظرة القـدماء         

الطاقات الإبلاغية للغة الفنية، التي تتخذ مـن الانزيـاح عـن القواعـد المثاليـة                
  .للغة وسيلةً للإبلاغ والابتكار

 رئيـساً   إن أسلوب الالتفات من الأساليب التي تجعل مـن المتلقـي معيـاراً            
من معايير الأسلوب، حيث يمكن اتخاذه وسيلة أسـلوبية خاصـة، عنـدما يتأمـل               

هذا الأسلوب فتظهر لديه ردة الفعل علـى شـكل اسـتجابات أو إثـارات               المتلقي  
ة لأسـلوب الالتفـات     وجذب انتباهه، هـي الوظيفـة الرئيـس       انفعالية، وإن إثارته    

رات الإبلاغيـة للغـة الفنيـة، ولعـلَّ         بوصفه من الأساليب الفنية التي تستثمر القد      
العامل الرئيس في ذلك، أن الالتفات يقوم علـى مفاجـأة المتلقـي بـذلك التحـول                 

  .السريع، ومخالفة ما يتوقعه من سياق الكلام
                                                 

  .315، ص السابقالمصدر القرطاجني،     )1(
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نستطيع القول إن أسـلوب الالتفـات يعتمـد فـي طريقـة التـأثير علـى                 
اللغـوي للالتفـات،    ن الـسياق    إ إذ   ،عنصري المتلقي، والتحول في لغـة الكـلام       

                 الـسياق  "يحفز المتلقـي بانحرافـه عـن الـسياق التقليـدي للكـلام، حيـث إن
 والتـضاد النـاتج عنـه       ،الأسلوبي هو نموذج لغوي ينكسر بعنصر غيـر متوقـع         

 لـى أخـرى تفـاجئ      فالتحولات والانتقال مـن صـيغةٍ إ       ،)1("هو المثير الأسلوبي  
 ـ          أو التعبيـر بـشكلٍ عـام،        صورةالمتلقي، وتدفعه إلى الوقوف والتفكيـر فـي ال

بحثاً عن المثيرات السياقية فيـه، ومـا تـضفيه مـن إيحـاءات ودلالات جديـدة                 
  .نتيجة الانزياح في اللغة عن المستوى المعياري

إن بنية الالتفات بنية حـادة الـشحنات، زاخـرة التـأثير فـي الوجـدان،                
داء المتوقـع،   لأنها في الأصل تقوم على انحراف عناصر الكـلام عـن نمـط الأ             

باعتبـاره لونـاً مـن      " شـجاعة العربيـة   "ومن هنا جاءت تسمية القدماء له بــ         
ألوان الاجتراء على نظـام تلـك اللغـة بـالانحراف عـن أنماطهـا، والانتهـاك                 
المطَّرد لتقاليدها وأعرافها، وعلى ذلك فـإن الـشجاعة فـي هـذا المـصطلح لا                

، )2("عة الالتفـات فـي تلـك اللغـة        تعني شجاعة اللغة العربية بالالتفات، بل شـجا       
إيقاظـاً  "لـى آخـر     إالتي تقوم على مخالفة المتوقّع والتحول مـن نمـطٍ لغـوي             

لـى خطـاب آخـر، فالـسامع        إللسامع عن الغفلة، وتطريباً له بنقله من خطـاب          
لَّ من أسلوب فنقلـه الـى أسـلوب آخـر تنـشيطاً لـه فـي الاسـتماع،                   مربما  

، وهـذا مـدعاة للتفـنن والتنويـع فـي           )3(" يقوله  له في الإصغاء الى ما     ةواستمال
الأساليب والتوسع في استخدام اللغة، بإخراجهـا عـن نطـاق القاعـدة المألوفـة،               

  .المتلزمة بالمستوى المعياري المباشر

                                                 
  .54 طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ص    )1(
  .47، ص المرجع نفسه    )2(
  .55، ص نفسه المرجع    )3(
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لـى إبلاغيـة أسـلوب الالتفـات، فـي          إلقد جـاءت الإشـارات الأولـى        
 الـشواهد القرآنيـة     الملاحظات السريعة التي أبداها القـدماء فـي تعلـيقهم علـى           

والشعرية، عارضين لفكرة التحول فـي الإسـناد اللغـوي واسـتخدام الـضمائر،              
وأن ذلك مما يلفت انتباه المتلقي، ويضفي نوعـاً مـن الحركـة والحيويـة علـى                 

راسـة ومـن    التعبير وقد جاءت هذه الإشارات عفويـة وسـريعة دون تحليـل ود            
1(بشواهد الالتفات قول نُصي(:  

   من الطير أنني-  ولم أُخلق-   وددتُ
جناحي طائراً فأطير أعار  

مـن الـتكلُّم الـى      " لـم أُخلـق مـن الطيـر       "يبدو الشاعر ملتفتاً في قوله      
 فأجابـه ولـم أُخلـق مـن الطيـر،           ؟الخطاب، وكأن سائلاً اعترضه كيف تطيـر      

نـي  فجاء هذا الالتفات مثيراً للمتلقي، حافزاً له علـى الانتبـاه، مؤكـداً حالـة التم               
التي عاشها الشاعر فالشاعر يطلب من المتلقـي أن ينظـر بإمعـان الـى أمنتيـه                 
ويسرح الخيال في تلك الـصورة التـي يرسـمها، والاسـتماع لمقالتـه والقبـول                
بها، فجاء المزج بين الالتفات في الـشطر الأول مـن البيـت، والـصورة الفنيـة                 

ى درجـة عاليـة مـن التـأثير         لإفي الشطر الثاني، ليرتفع بمستوى الأداء اللغوي        
في المتلقي، حيث اكتنزت الطاقات الإبلاغيـة للـشاهد بالتعاضـد بـين الالتفـات               
والصورة الاستعارية، مما يوقظ المتلقـي ويحـرك حـسه بـصورة أوسـع ممـا                
هي عليه، لو ظلَّ الكلام على أسلوب المـتكلِّم، وليـست الفـضيلة الفنيـة للـشاهد          

فقـد لغـة الـشاهد قوتهـا الإبلاغيـة         تي اللغة الفنية، حيث     في التحول فقط وإنما ف    
  :فيما لو جردت من الالتفات أولاً ومن الصورة ثانياً كأن نقول

  .وددت أن أُحلق في الفضاء
 .أتمنى أن أكون طيراً

 .مع أنني بشر أتمنى الطيران
                                                 

  .47 ، ص2 القيرواني، ابن رشيق، العمدة، ج   )1(
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   -:)1(ومثل هذا قول الرماح بن ميادة
  احةٌ  فلا صرمه يبدو وفي اليأسِ ر

  ولا وصلُه يبدو لنا فتُكارِمه
تقـدير أن  للـى المعنـى   التفـت إ " وفـي اليـأس راحـةٌ     "و يقول   وكأنه وه 

ه؟ فقال لأن في اليـأس راحـة، وفـي هـذا إثـارة              رمِصمعارضاً يقول ما تضع بِ    
عفوية للمتلقي، وتأمله في الشاهد للبحـث عـن المثيـرات الـسياقية فيـه، سـعياً                 

 للنمطيـة المعياريـة المتوقعـة مـن         اًة لهذا الالتفات، وكـسر    وراء الدلالة الخاص  
الالتفـات، لغـة    فـن   لغة التواصل مع المتلقي، وقد جاءت لغة الشاهد من خـلال            
بـدائلها التـي يمكـن     "تتمتع بخصوصية في الأسلوب الذي سـلكه الـشاعر، دون           

اء مـة لتـصوير شـعوره وأد      ئ لأنها دون تلك البـدائل أكثـر ملا        ؛أن تسد مسدها  
فالشاعر اتجه باللغة اتجاهاً قلّص مـن اسـتخدامها كمكونـات دلاليـة              ،)2("معانيه

لى كونها نظاماً تشكيلياً حولهـا مـن نظـام لغـوي معيـاري،              إبالدرجة الأولى،   
 ـنلى علاقات جديـدة ت    إ  منهـا دلالات غيـر مباشـرة تـؤثر فـي إصـغاء              ثبع

جديـدة، التـي اكتـسبتها اللغـة        المتلقي، واستجابته وتفاعله مع الطاقة الإبلاغية ال      
من خلال هـذا التحـول فـي لغـة الخطـاب الفنـي، والـذي لا تتيحـه اللغـة                     

م علـى منـوال واحـد، دون الالتفـات          المعيارية، إذ كان الأصل أن يتتابع الكـلا       
  -:لى اليأس كما فعلَ الشاعر، فالمتحدث بلغةٍ تقريرية مباشرة يقول مثلاًإ

  .جرلم يظهر لنا منه وصلُ أو ه
 .احترتُ في موقف الحبيب مني

 .لا أعرف هل يصلني أم يهجرني

                                                 
  .78 ابن جعفر، نقد الشعر، ص    )1(
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صيغ مباشرة ليس فيها أي تحول في التعبيـر، كمـا يتـوفر علـى ذلـك                 
الشاهد الشعري السابق، إذ تسير الجمـل الـسابقة علـى نـسقٍ واحـد، دون أي                 

تلقي، وكذا قولُ كثير1(إثارة لعاطفة الم(:  
  لو أن الباخلين، وأنت منهم

  أوكِ تعلموا منكِ المِطالار
    دت المماطلـة والتـسويف فـي وعـد            إلقد التفت كُثيرلى محبوبته التي تعو

هالة بالوصال حين قال وأنتِ منهم، مـستخدماً الالتفـات لتأكيـد المعنـى الـذي                
لـى الـشاهد    إيريد، والتعبير عن خيبةِ أمله ونفاذ صـبره إزاء المحبوبـة، أنظـر              

  :فاتته تلك الى محبوبتهلو أننا حذفنا منه الت
  لو أن الباخلين رأوك تعلموا منك المطالا

لا شك في أن حذف موضع الالتفـات، يـضيف درجـة التـأثير والتأكيـد                
يـر، ومـع    غيعلى المعنى كما أراده الشاعر، مع أننا تركنـا اللغـة الفنيـة دون ت              

 ـ                 ن ذلك فقد خفت حدة الـشحنات الإبلاغيـة للغـة الـشاهد جـراء الاسـتغناء ع
 وقد جاء الالتفات في الـشواهد الـسابقة علـى شـكل جمـل معترضـة             ،الالتفات
لـى أن بعـض البلاغيـين       ول الصيغي، وتجـدر الإشـارة هنـا إ        لى التح إأفضت  

سمى الالتفات اعتراضاً، وقد حقـقّ الاعتـراض فـي هـذه الـشواهد اسـتدراجاً                
 مـن التـوازن بـين        التأمل، ففي التعبيرات السابقة في الشواهد نـوع        وللمتلقي نح 

الصيغة من ناحية، والاستجابة العقليـة والنفـسية للمتلقـي مـن جهـةٍ أخـرى،                
 من الجِدة والطرافـة، تقـفُ حـائلاً أمـام الفهـم التلقـائي،               اًوإكساب التعبير نوع  

لـى مرمـى    إية والتأمل على هـذه الجِـدة، ومـن ثـم الاهتـداء              ولى الر إوتدفع  
يد المبتكر فـي لغـة الـشاهد والإبـداع المتـوخى            الشاعر منها، فالعلاقة بين الجد    

   لى ما يتركـه أسـلوب الالتفـات مـن اثـرٍ فـي إطـراب المتلقـي                 إمنه، ترجع
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لى هذا الأسلوب ومدى تأثره سلباً أو إيجابـاً ومثـل ذلـك أيـضاً قـول                 إوالتفاته  
  :)1(النابغة الذُيباني

  ألا زعمت بنو عبسٍ بأني
  نيفا كبير السنِ –ألا كذبوا  -

  :ما قول جريرأ
  متى كان الخيام بذي طُلوحٍ

  سقيتِ الغيثَ أيتها الخيام
  ايأتنسى تصقلُ عارضه

  شامببعودِ بشامةٍ سقي ال
لـى أسـلوب    وبي، لأن الشاعر انتقل مـن أسـلوب إ        في البيتين التفات أسل   

 فالتفت فـي البيـت الأول بالـدعاء للخيـام           ،ةبيغلى ال  إ آخر، فتحول من الخطاب   
لـى أسـلوب آخـر،      إي دعا للبشَام، حيث أضفى التحول مـن أسـلوب           وفي الثان 

نوعاً من جلب الانتباه والتأثير في المتلقي، ولو جرى الكـلام علـى نـسقٍ واحـدٍ                 
  :في الإسناد لما تحقق ذلك، فالمتوقع في البيت الأول

  متى كان الخيام بذي طلوحٍ
  ....كان

  :ومثله المتوقع في البيت الثاني
   عارضها أتنسى تصقلُ

  ...............وتفعل كذا وكذا
لكن التحول في أسلوب الخطاب بالدعاء للخيـام فـي الأول وللبـشام فـي               
الثاني، جاء على غير ما يتوقعـه المتلقـي، ممـا أحـدث المفاجـأة والانفعـال،                 
ولفت الانتباه في وقفةٍ هادئة تتيح للمتلقي التأمـلُ والتفكيـر فـي المعنـى الـذي                 

ر، وبذا تحققت الغايـة الإبلاغيـة لأسـلوب الالتفـات، خاصـةً وأن              رامه الشاع 
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كل شطر من البيتين يمهد الطريق أمـام انتظـار إكمـال المعنـى الـذي يبغيـه                  
الشاعر، فكلُ صورة متخيلة فـي الـشطر الأول تـؤدي دور الالتفـات بالنـسبة                

الخيـام   "لما يليها، فبعد أن كان الـشاعر آخـذاً فـي المعنـى الأول، ارتـد إلـى                 
وكأن معترضاً سأله عنهما، فأجاب بالـدعاء للخيـام فـي الأول وللبـشام              " والبشام

  .في الثاني
 ظـاهرة الالتفـات فـي الـشواهد الـشعرية الـسابقة المتلقـي،               تلقد أثار 

 – غيـر متوقـع      –ولفتت انتباهه بما في بنيتها اللغويـة الخاصـة مـن خـروج              
يريـة الخاصـة، ونـستطيع القـول إن         لـى وظيفتـه التعب    إ بالإضافة   مألوفةعلى  

إثـارة المتلقـي ولفـت انتباهـه ومـن ثـم الإيحـاءات              : الالتفات يحققُ فضيلتين  
والدلالات الخاصة التي يبثهـا الالتفـات فـي الـصورة الـشعرية، وذلـك بـأن                 

 غيـر مـن الدلالـة والإيحـاءات النفـسية التـي               الالتفات يغير مجرى الكلام، وي
ن استثماره للقدرات اللغوية فـي مـستواها الفنـي القـائم علـى              يتوخاها المتلقي م  

 ـالانزياح عن مستوى نقل الف     لـى إحاطتهـا بهالـة مـن التـأثير          دة إ رة مجـر  ك
   .والعاطفة

   البديع البديع2.5.22.5.2

  :: البديع عند القدماء البديع عند القدماء1.2.5.21.2.5.2

البديع لغةً يطلق على ما يجـد أو ينـشأ، أو علـى المنـشِئ والمختـرع،                 
، وقـد ظهـر البـديع فـي         )1(جديد:  اخترعه، وسقاء بديع   -:ع الشيء وابتدعه  أبد

وقـد  "كتب التراث البلاغي والنقدي، وكان يراد له الدلالة علـى الـصور الفنيـة               
 ولـم يكـن يـراد       )2("ذكر الجاحظ أن لفظ البديع كان يدور علـى ألـسنة الـرواة            

 اليـوم مـن الدلالـةِ علـى         بكلمة البديع معناها الاصطلاحي الفني الـذي نعرفـه        
                ـراد بهـا معنـىحسنات اللفظية والمعنوية في التعبير الأدبي، وإنمـا كـان يالم

                                                 
  ."بدع"لسان العرب مادة  ابن منظور،   )1(
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وظـلَّ هـذا المعنـى      . عاماً تمثَّل في كُلِّ معنى جديد مبتكر لم يـسبق إليـه أحـد             
  .العام يفرض نفسه فترة طويلة من الزمن على البلاغيين القُدماء

 البـاب أمـام دراسـة فنـون         )1("البديع" كتابة   لقد فتح ابن المعتز من خلال     
البديع المختلفة، فكان المؤسس الحقيقي لعلم البديع، وقد ذكـر ابـن المعتـز فـي                

ثمانيةَ عشَر نوعاً منه وعرفها، ثم احتج لهـا بـشواهد مـن القـرآن               " البديع"كتاب  
 الكريم والشعر العربـي، ويلاحـظ علـى ابـن المعتـز أنَّـه جعـل الاسـتعارة                 

أمـا أبـو    . والتشبيه من ضمن أنواع البديع، وهذا ما تخلَّت عنـه البلاغـة نهائيـاً             
هلال العسكري فقد خصص باباً للبديع وجعله في خمـسةٍ وثلاثـين فـصلاً، وقـد                
عد العسكري بعض أنواع البديع كالسجع الخـالي مـن التكلُّـف والـصنعة فـي                

لتكلُّـف وبـرئ مـن العيـوب كـان          أعلى المراتب، وذكر أن البديع إذا خلا من ا        
، ويجيء بن رشيق القيرواني الذي وضـع بابـاً خاصـاً لكـلِّ              )2("في غاية الحسن  

 مضيفاً فيـه ألوانـاً جديـدة مـن ألـوان            )3("العمدة"لونٍ من ألوان البديع في كتابه       
ونهج فـي دراسـته تعريـف اللـون البـديعي           . البديع لم تكن موجودة عند سابقيه     

ثلة من القرآن الكريم والشعر وبالانتقال إلـى عبـد القـاهر الجرجـاني              وذكر الأم 
 نجد أنّه يـذكر البـديع فـي بـاب مـا حـسن لفظـه                 )4("أسرار البلاغة "وكتابه  

ونـصل  " وهو ينتقد الإسراف في البـديع دون بديهـةٍ وسـهولة اختيـار            "ومعناه،  
 يـذكر فيـه الكثيـر        لأُسامة بن منقـذ والـذي      )5("البديع في نقد الشعر   "إلى كتاب   

من ألوان البديع في منهجٍ يقوم علـى الجمـع مـن سـابقيه، وركَّـز فيـه علـى                    
أن الإغـراق فـي البـديع يجعـل المعنـى           "وهو يـرى    . محاسن الشعر وعيوبه  

 أمـا الـسكاكي     .)6("مستغلقاً، فتضيع قوة الشعر، وتبرد عاطفتـه ويختنـق معنـاه          
                                                 

  ).141- 36(ابن المعتز، ص    )1(
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 ـ        فـذكر البـديع وبـين      . ان والمعـاني  فقد تحدث عن البديع وفصله عن علمي البي
الـذي تبـدو فيـه      " مفتاح العلـوم  "أن المقصود منه تحسين الكلام وذلك في كتابه         

إن البلاغـة بمرجعيهـا     : المنهجية التي اتبعها أكثر وضوحاً مـن سـابقيه، يقـول          
وإن الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حالـة التـزيين، ويرقيـه أعلـى درجـات          

 فههنا وجوه مخصوصة كثيراً ما يصار إليهـا القـصد تحـسين الكـلام،               التحسن،
فلا علينا أن نشير إلا إلى الأعـراف منهـا وهـي قـسمان، قـسم يرجـع إلـى                    

  .)1("المعنى وقسم يرجع إلى اللفظ
إن مفهوم البديع الذي تطور بين البلاغيين القُدماء، ظـلَّ يـدور فـي فلـك                

 سلاسـةِ الاسـتخدام، والميـل إلـى التكلـف           الجدة والاختـراع وتفـاوتَ بـين      
والتصنُع، لكن جميع القُـدماء اتفقـوا علـى أن ألـوان البـديع إذا كانـت سـهلة                   
المأخذ، عفوية الورود كان وقعها أجمل في نفس المتلقـين، بحيـث يمكـن القـول                

  . إنها تؤدي الدور الإبلاغي الذي سنتحدث عنه لاحقاً
  ::ديعديع إبلاغية ألوان الب إبلاغية ألوان الب2.2.5.22.2.5.2

إن الفنون البديعية ما هي إلا طرائـق تعبيريـة فنيـة، لا يـدركها سـوى                 
               المبدعين أنفسهم، والنُقاد والبلاغيـين الـذين يتمتعـون بـذوقٍ مـصقول وحـس

إذ إن الفنون البديعية تحتاج إلـى درجـةٍ مـن المعرفـة والقـدرة علـى                 . مرهف
ري بالاعتمـادِ علـى أحـد ألـوان         ملاحظةِ درجةِ الجدة والابتكار في الشاهد الشع      

  .البديع كما حددها القُدماء
               ة والتـصنُع، يقـودختلفة وإذا كان خالياً مـن القـصديالبديع بفنونه الم إن
إلى استجابة سريعة، وافتتـانٍ بجمـالِ اللغـة، وقـدرة المبـدع علـى اسـتثمار                 

 الخلــق طاقاتهـا الإبلاغيـة، فــالمتلقي يـشارك المبـدع، وبــه تكتمـل عمليـة      
والابتكار، لأن المتلقي هو الهدف الرئيس الذي يسعى المبـدع إلـى جلبـه لفنـه،                
وحفزه على التأثُر والإعجاب بإبلاغية الخطـاب التـي صـنعها المبـدع معتمـداً               
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على ثقافته اللغوية وملكته الخلاقة في خلق لغـةٍ فنيـة جديـدة بعيـدة عـن لغـة                   
  .نى إلى الآخرينالإفهام، ونمطية الأداء في نقل المع

إذا كان التحسين اللفظي يهـدفُ إلـى اسـتدراج المتلقـي للولـوج إلـى                "و
 بمعنـى أن اسـتخدام فنـون        )1("عالم المعنى ويدفعه إلى التساؤل، فلا بـأس بـه         

                    هـدفاً فيـضيع يكـون البـديع البديع أو حتَّى تحريها فـي لغـةِ الـشعر، لا أن
 ـ     ه ينظـر فـي مجموعـة مـن المجـوهرات           المعنى، بحيث يصبح المتلقي، وكأنَّ

فإذا كـان البـديع بهـدف التـزيين         "غير المنتظمة في عقدٍ جميل يزين عنقاً أجمل         
والزخرف، دون أن يكون هناك معنـى مهـم وراءه؛ فقـد سـقطَ فـي مـستنقع                  
التبجح والتباهي بالمقدرة، مع المخـاطرة بنفـور المتلقـي لكثـرة مـا يـسمع أو                 

   طلِّـع             يقرأ من ضروب الزخربهـا كـل م حـسها الذوق السليم، ويف، التي يمج
  .)2("مثقف

شـرطٌ أساسـي فـي      . فشرطُ البديهة والعفوية في استخدام فنـون البـديع        
الصورة البديعية، وإلا فإن مؤداه إفساد للمعنى، وإمعـان فـي التزويـق والتفـنُن،               

قـر إلـى الـسهولة    وإظهار البراعة مما يجعل الإبداع عمليةَ رصـفٍ متعمـد، تفت          
  .والشاعرية التي يرومها المتلقي من الصورة الشعرية بشكلٍ عام

إن النظر في فنـون البـديع المختلفـة، يجعلنـا نقـف علـى كثيـرٍ مـن                   
الشواهد الشعرية، التي تحقّق فيها قدر كبير من إبلاغيـة الخطـاب، تزخـر بهـا                

يمـة بـشكلٍ عـام، ومـن        كُتب البديع بشكلٍ خاص، وكتب ومصنفات البلاغة القد       
الفنون البديعية التي تحتوي على قدرٍ كبيرٍ من الإبلاغيـة فـن الجنـاس، أو كمـا                 

، وقد ذكره عبـد القـاهر الجرجـاني، وتنـاولَ إبلاغيتـه             "التجنيس"سماه بعضهم   
ودرس وظيفته الفنية رابطاً إياها بالتأثير النفـسي فـي المتلقـي، وبنظريتـه فـي                

                                                 
م، 2002، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الـشارقة،         1علان، إبراهيم محمود، البديع في القرآن أنواعه ووظائفه، ط            )1(

  .106ص
  106، صنفسهالمرجع     )2(



 110

 أن الجناس المقبول هو الـذي يـضيفُ جديـداً إلـى المعنـى،               النظم، حيثُ وضح  
بلاغـة  "وعقـد لـه فـصلاً سـماه         . ولا يكون على حـساب الـصورة الأدبيـة        

أما التجنيس فإنـك لا تستحـسن تجـانُس اللفظتـين           : " يقول الجرجاني  )1("التجنيس
إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعاً حميـداً، ولـم يكـن مرمـى الجـامع                  

  -:)3( ويستضعفُ تجنيس أبي تمام في قوله)2("بينهما مرمى بعيداً
  ذهبت بمذهبهِ السماحة فالتوت 

بذهأم م بفيه الظنون أمذْه  
  -:)4(بينما يستحسن الجرجاني قولُ أبي الفتح البستي

  ناظراه فيما جنى ناظراه 
  أو دعاني أمت بما أودعاني

جناس لا تتـأتى مـن اللفـظ فحـسب،          ويبين الجرجاني أن تأثير وبلاغة ال     
وإنما من ائتلاف اللفظ والمعنى، ولذلك فهو يـذم الاسـتكثار منـه؛ لأن المعـاني                

 والرأي للجرجاني لا تدين للألفاظ في كُلِّ وقـتٍ مـن خـلال التجنـيس، أمـا                  –
في الشاهد الثاني لأبي الفتح البستي، فإن الشاعر اسـتطاع مـن خـلال التجنـيس                

 في نفس المتلقي متخذاً من تشابه اللفـظ واخـتلاف المعنـى طريقـاً               تأكيد المعنى 
لذلك، بحيث تعاضدت عناصر الصورة مـن خـلال الاسـتعارة والجنـاس لأداء              

فمـاذا  . المعنى بصورة فنية مبتكرة، لا يمكن للّغـةِ القاعـدة النحويـة أن تؤديـه              
  :نقول في ذلك

 أعطِ مهلةً للمذنب بنظرة حب

   بنظرة ساحرةتمهل على من آذاك

                                                 
  .100 – 99الجرجاني، أسرار البلاغة، ص    )1(
  .99المصدر نفسه، ص    )2(
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أمـا فـي بيـتِ      . لُغة مباشرة تفتقر لجماليات الصورة في الشاهد الـشعري        
أبي تمام فالصفة باديةٌ من خلال تعمد الألفاظ والمجانـسة بينهمـا بـصورة فيهـا                
مزيد من التكلُّف وكد الذهن وكأنَّـه يتلاعـب بالألفـاظ، ويكفـي أن نلاحـظ أن                 

، بينمـا يستحـسن النُقـاد والبلاغيـون         كلمة مذهب تستغرقُ نصف الشاهد تقريبـاً      
  -:)1(لأبي تمام قوله

  السيفُ أصدقُ إنباء من الكُتُبِ 
  في حده الحد بين الجِد واللَّعِبِ

  بيض الصفائح لا سود الصحائفِ
  في متونهن جلاء الشَك والريبِ

ضـاف  مع أن أبا تمامٍ قد حشَد في هذين البيتـين أكثـر مـن جنـاس، وأَ                
إليه الطِباق، إلا أن هذا التلاعب الأخَّـاذ بِاللُّغـة، يفـضي إلـى إثـارة الدهـشة                  
والمفاجأة في المتلقي، ويبهر فكره من خـلال إظهـار أن المعنـى والألفـاظ فـي                 
الشاهدين مكررة، ثم تتبدى الطرافة مـن خـلال إعـادة النظـر فـي الـصورة،                 

، يـستقطب الإعجـاب ويثيـر       فتأنس نفسه، وتكتـسب أريحيـة ونـشاطاً عقليـاً         
الانفعال وقد استطاع الشاعر ذلك مـن خـلال الجمـع بـين هـذين الفنـين فـي                   
الشاهد، يضاف إلى ذلك قدرة الشاعر على رفع الـوتيرة الموسـيقية للغـة الفنيـة                
المتكئة على الجناس والطباق، مما زاد فـي الطاقـة الإبلاغيـة، أكثـر ممـا لـو          

ا فالسيف هو الفيـصل، والوقـائع الحربيـة خيـر           كانت اللغة مباشرة لا جديد فيه     
شاهد على البطولات، صـورة فاعلـة ومـؤثرة اسـتثمر فيهـا الـشاعر فنـون                 
البديع، وبإمكاننا أن نلحظ ذلك لو غيرنا ترتيب الكلمـات فـي الـشاهدين، بحيـث                
ننزع عن اللغة السمة الفنية ذات البعد الإبلاغي المـؤثر ويقـودني الطبـاق فـي                

ام إلى فن الطباق الذي يحتل مساحة كبيـرة مـن الـشعر العربـي               شاهدي أبي تم  
قديمه وحديثه، ويصدق عليه ما يـصدق علـى الجنـاس مـن حيـث ضـرورة                 

                                                 
  .31، 17 ابن منقذ، البديع في نقد الشعر، ص   )1(
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استخدامه بصورة عفوية ومؤثرة دون تكثيـر وتحـرٍ، ومـن ذلـك قـول دعبـل                 
  -:)1(الخزاعي

  لا تعجبي ياسلم من رجلٍ
  ضحك المشيب برأسه فبكى

عياً إياها إلـى الرفـق بحالـه فقـد فاتـه العمـر              يخاطب الشاعر سلمى دا   
  :وبيض رأسه مما أسلمه للحزن، يريد أن يقول

لا تستغربي حزن إنسان شاخ وتقدمت بـه الـسن لكـن توظيـف الطبـاق                
ووجود الـصورة الاسـتعارية فـي ضـحك المـشيب           " ضحك المشيب، بكى  "بين  

رنـة والتفاعـل    ضاعف من الطاقات الإبلاغية للشاهد، وحفز المتلقـي علـى المقا          
مع الصورة من خلال ذكر الشيء وضده، فـالنفس أدعـى إلـى التـأثر بالـشيء                 
وضده، ووجود الشيء إلى جانب ضده يقوي المعنى ويزيـده تأكيـداً فـي نفـس                

  . السامع
ومن ألوان البديع التي تقترب في شكلها وغايتهـا الإبلاغيـة مـن الطبـاق               

يـد التوفيـق بـين بعـضها وبعـض          أن يصنع الشاعر معانٍ ير    "فن المقابلة وهو    
والمخالفة، فيأتي في الموافق بمـا يوافـق وفـي المخـالف بمـا يخـالف علـى                  

 وهو فن يقوم على تضاد المعنى، ومثـال ذلـك قـول الطِّرمـاح بـن                 )2("الصحة
  -:)3(حكيم

  أسرناهم وأنعمنا عليهم 
  وأسقينا دماءهم الترابا

  فما صيروا لبأسٍ عند حربٍ
  حسنِ يدٍ ثواباولا أَدوا ال

                                                 
، 1969ط، مطبعة محمد علـي صـبح وأولاده،         .الجفاجي، ابن سنان، سر الفصاحة، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي، د              )1(
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فجعلَ بإزاء أن سقوا دمـاءهم التـراب، وقـاتلوهم أن يـصيروا وبـإزاءِ               
أن أنعموا عليهم أن يثبتوا، وجاءت الـصور متقابلـة بحيـث إن المتلقـي ينـدفع                 
بعد تأمل الشاهد إلى المقارنة والمقابلة بـين المعـاني المتـضادة التـي أوردهـا                

بلاغة التي تؤكد المعنـى وتبـرزه بوضـوح أمـام           الشاعر، والمقارنة من سبل ال    
المتلقي، ويلاحظ ماللغة التصوير من إيجاز، بحيث أننا لـو أردنـا التعبيـر عـن                
المعاني التي أرادها الشاعر، لاحتـاج ذلـك منّـا إلـى تفـصيلٍ وإسـهابٍ فـي                  

 أنهـا تقـع   "وميـزة المقابلـة     . القول، إذا كانت اللُّغة مباشرة دون أي تصويرٍ فني        
بين التقسيم والطباق، وهي تتصرف في أنـواعٍ كثيـرة وأجلهـا ترتيـب الكـلام                
على ما يجب، فيعطى أول الكـلام مـا يليـقُ بـه أولاً، وآخـره مـا يليـقُ بـه                      

ومـن  .  ويرى ابن رشيق أن الطبـاق إذا تجـاوز هـذين كـان مقابلـة               )1("آخره
  -:)2(نابغة الجعديشواهد المقابلة الكثيرة الدوران في كُتب البلاغة، قول ال

  فنى تم فيه ما يسر صديقه 
  على أن فيه ما يسوء الأعاديا

ومن مظاهر البديع التي تتوفر على قـدر مـن الطاقـات الإبلاغيـة فـن                
ومعناهـا أن تكـون الكلمـة بمعنيـين فتريـد أحـدهما فتـوري عنـه                 : "التورية
  : )4( ومثاله قول بعضهم .)3("بالآخر

  ر صائمةٍخيلٌ صيام وخيلٌ غي
  تحت العجاج وأخرى تعرك اللُّجما

 تعـرك اللُّجمـا، ممـا       -:فـورى عنـه بقولـه     " القيام"أراد بالصيام ههنا    
يذهب بالمتلقي نحو اعتقاد أنه قصد بالصيام الامتنـاع عـن الطعـام والـشراب،               

                                                 
  .15، ص2القيرواني، العمدة، ج    )1(
  .15، ص2، جالمصدر نفسه    )2(
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ولعل الطاقة الإبلاغيـة فـي فـن التوريـة          . لكنه قصد أنها قائمة في ميدان القتال      
  .عن المعنى البعيد الذي يدفع المتلقي نحو التأمل والتأويلناتجة 

إن فنون البديع تمتلك طاقات إبلاغية تـسهم فـي إبـراز المعنـى، ورفـع                
جمالية الـصورة الفنيـة، حيـثُ إن النفـوس تميـل إلـى المقارنـة والمقابلـة                  
واستخدام الأشباه والنظائر، وهناك ألوان وفنون بديعية كثيـرة لـيس مـن مهمـة               

ذه الدراسة حصرها، خاصةً وأن البلاغيين اختلفوا فـي أقـسام البـديع وألوانـه               ه
ويرى علـي بـن عبـد العزيـز الجرجـاني أن            . فاختلف عددها من بلاغي لآخر    

الشعراء القدماء كانوا يستخدمون فنون البديع فـي شـعرهم دون قـصد أو تعمـد                
عـد البيـت علـى      فقد كان يقع ذلك في خلال قصائدهم ويتفق لهـا فـي البيـت ب              "

 مما دفع المحدثين فيما بعـد إلـى تكلـف الاحتـذاء علـى               )1("غير تعمد أو قصد   
الوصول إلى مـا فـي شـعرهم مـن غرابـة وحـسن فـسموه                "القدماء ومحاولة   

 فألوان البديع في مجملها كانت منـذ القـدم محـط اهتمـام الـشعراء،                .)2("البديع
 ـ         ات الإبلاغيـة فـي اللغـة    ومظهراً من مظاهر الإبـداع والإبتكـار وبـث الطاق

الفنية، مما أضفى على شعرهم المزيد من الـشاعرية الجمـال، ولـيس أدل علـى                
ذلك من ظهور البديعيات التي تؤكد شغف الشعراء بـألوان البـديع، ممـا جعـل                

وربما طمـس بكثـرة مـا يتكلفـه         : "عبد القاهر الجرجاني يضيق بها ذرعاً فيقول      
لعروس بأصناف الحلي حتـى ينالهـا مـن ذلـك           على المعنى وأفسده، كمن ثقَّل ا     

  .مكروه في نفسها
إن البديع مقبولٌ مستحسن إذا كان عفـو الخـاطر دون عنـاء أو تكلـف،                

 – بالتأكيـد    –أما إذا جاء بحيث يتحراه الشاعر؛ لإظهـار البـراءة، فإنـه يـؤدي               
إلى ضعف إبلاغية الشاهد الـشعري وثِقلـه علـى سـمع المتلقـي فتعافـه الأذن                 

  .مجه الذوق السليموي
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  ةةــــالخاتمالخاتم

  -:بعد الانتهاء بحمد االله ورعايته، وإكمال هذه الدراسة تبين لنا
أن الإبلاغية لم تكن مقصورة على الدراسات الغربية الحديثة بل إن اللغـويين              .1

              والبلاغيين العرب القُدماء كانوا على درجةٍ من الـوعي بهـذه المـسألة، وأن
 وكذلك إيثار بعض الصيغ والتراكيب اللغوية دون غيرها         معاجم تخير الألفاظ،  

  .مسألتان تدلان على البذور الأولى لإبلاغية اللغة
ومن النتائج التي يمكن تسجيلها أن الشاهد البلاغي تميـز بطاقاتـه الإبلاغيـة          .2

رق قواعد اللّغة المعيارية، وقواعد     خالمرتفعة، معتمداً على الانزياح اللغوي، و     
 المعجمي، بحيث يمكن ملاحظة الفارق في الشحنات الانفعالية بـين           التصاحب

 .لغة الشاهد واللغة بمستواها النحوي المباشر

 بين اللغـة الفنيـة،      اًكما أن القراءة الأولى للغة الفنية تُوحي بأن هناك تصادم          .3
واللغة بمستواها النحوي، ولكن توسيع فضاء التأويل، ومراعاة الجوانب النفسية          
التي يلقى فيها الخطاب الفني، وحيوية اللغة في التأويل، كلُّ ذلك يؤكد لنـا أن               
الانزياح اللغوي، ما كان إلا لإضفاء المزيد من الجمالية والتأثير، مـن خـلال       

 .استثمار إمكانيات اللغة ومرونتها

4.   المـصطلحات  الإبلاغية مفهوم واسع ينضوي تحته مجموعة مـن   مصطلحإن 
اليات الشاهد البلاغي كالأسلوب والسياق، والاستجابة والتداولية       ذات الصلة بجم  

والانزياح، وكلها مصطلحات ذات أثر مهم في العلاقة بين المبدع والمتلقـي،            
 .ودرجات تأثره بإبلاغية الخطاب الفني

لقد برز التشبيه من بين ألوان البيان، بما يتوفر عليه من درجات فنية، وإفساح               .5
اعر كي يتفنن ويطلق العنان لخياله وعواطفه، لذا فقـد جـاء            للمجال أمام الش  

التشبيه في المرتبة الأولى بين ألوان البديع، من حيث مـساحة توظيفـه فـي               
المصنفات البلاغية، زيادة على أن البلاغيين والمتلقين كانوا دائماً على شـغفٍ            
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صلاً على التـشبيه،    كبير بالتشبيه بأشكاله المختلفة تلته الاستعارة والتي تعتمد أ        
 .فبقية فنون البيان والبديع

ويمكن إدراج البديع تحت ما سماه علم البلاغة الحديث عنف اللغـة، وإظهـار          .6
نوع من العبثية والتلاعب باللغة، ولعلَّ اختلاف البلاغيين في عـزو البـديع،             
واضطراب منهجهم في دراسته يعود بشيء من الصلة إلى عنف اللغـة فـي              

 .اتجاهها نحو القصدية في هذا اللون من فنون البلاغةالبديع، و

لقد تبين من خلال الدراسة أن درجة الإبلاغية مرتبطة بشكل متداخل بالعلاقـة            .7
رض الذي يعبر عنـه     غبين الشاهد البلاغي وجمهور المتلقين وطبقاتهم، وكذا ال       

 وأن  الشاهد، إذ يمكن أن نتعامل مع الشاهد كنص مستقل له حـدوده، خاصـةً             
اء الشاهد، ودراسته وتحليله بمعزلٍ عن النص الذي        زالبلاغيين تعاملوا مع اجت   

 ولما كانت الدراسات العربية حول الإبلاغية       – في كثير من الأحيان      –أُخذَ منه   
 الموضوع يستحق البحث  في فنون وأشكال أدبيـة أخـرى            ذاقليلة جداًَ، فإن ه   

 .للكشف عن قدرات وإمكانيات اللُّغة
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